م أن ( قل هر ادر امر) كرك نُك القآت 
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امد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الآنيياء والمرسلين » 
حمد صلل الله عليه وعل آله وصحبه أجمعين 

وبعد فأنى تقدمت إلى الشاب التق ساق المذهب طاهر العقيدة الرجل 
الصالح الآمين مد الدالح المدير العام لؤزارة الدفاع والطيرارن السعودى » 
وعرضت عليه طبع ثلاثةكتب جليلة القدرعظيمة النف عكبيرة الفائدة » وهى : 
( جواب أهل العل والإيمان » فا أخبر به رسول الرحمن » من أن قل هو الله أحد 
تعدل ثلث القرآن) لشيخ الاس.لام ابن تيمية رحمه الله » و( طريق الهجرتين 
وباب السعادتين ) للامام ابن القم رحمه الله » و( مسائل الجاهلية ) بشرح علامة 
العراق السيد ود شكرى الالوسى وأصلبا لشيخ الاسلام حمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله » فوافق حفظه الله وأ كثر فى المسلمين أمثاله السابقين للخضيرات ء 
وقد طلب منى أن أقوم بطبع الكتب المذكورة على نفقته الخاصة احتساباً لوجه 
القه سبحانه وتعالى » فلقه بحعله عملا مقبولا وخالصاً لوجبه الكريم » وأن يجزل 


د الأجروالتوانن فى الدنيا والآخرة . واد ننه الذى بنعمته تتم الصالحات 2 


الفهير الى رحمة الله وعفوه 
بوسف بن عير العر يز النافع 
مراقب هيئة الأم بالمعروفه - 
بالمسجد الجرام 


عد غهذا كعاب لشيخ الاسلام ابن ليمي رحمه الله من أنقس مؤلفائه وأشرفها » 
بين أن :فيه حك الاق تناضل بحن الك رّر والآيات » مع أنها كلها 5 كلام الله عز وحل ٠‏ 
وقد استطرد فيه الى دقائق” من علوم الاغة وأسرار العر بية » و بيات مذاهب العلماء 0 
اختلفوا فيه من مسائل أصول الدين والاعنار لذهت القالق فى لعفاف نتيا عندد 
السكلام » وفيه من <قائق التفسير ولطائف البحث مالا مجده القارى” فى كتاب غيره 


ويرجع الفضل فى تعر يف أهل هذا العصر بهذا الكتاب الناقم لعلامة العراق السيد 
00 ى الألوسى رحمه الله ٠‏ ققد عثر على نسخة مخطوطة منه فى بغداد فتقلها مله 
وأرنيك | الى القاهرة سئة ما (أى قبل بصع وحمسين سنة ) فطمت مطبعة التقدّم 3 
9 ثم أعيد طبعها سئة ها بالمطرعة الخيربة . ولا نفدت نسخها فى عشرات السنين وفق َيه 
لاحيائها وللسير نشرها الفاضل الصالح الموقق للحخير المدير العام أوزارة الدفاع والطيران 
السعودى حزأه الله مخير مأ مجزى 4 عباده الصالحين 
وقد حرصت” على أت أدلء على مواضع الآيات التى استشهد بها شيخ الاسلام فى 
كتاله فذ كرت أسماء سُوّرها وأرقامها فى كل سورة ٠‏ ومن الله أ تمد العون ا 
عتال مالظ 


م6 لأس هبس ايه 


ع ل شيخ الاسلام 7 تو الدين أ بو العياس أحمن بن قيمية رضى الله عنه عما ورد 
فى سورة ( قل هو الله أحد)أ نها تعدل ثلث القرآن ٠‏ وكذلك ورد فى سورة 
(الزلرلة ) و( قل با أما الكافرون ) و ( الفاتحة ) » هل ما ورد فى هذه المعادلة ثابت 
فى المجموع , أم فى البعض ؟ ومن روى ذلك ؟ وما ثبت من ذلك ؟ وما معنى هذه 
المعادلة , وكلام الله واحد بالنسبة اليه عز وجل ؟ وهل هذه المفاضلة ‏ بتقدير ثبوتها- 
متعدية الى الأسماء والصفات , أم لا؟ والصفات القديمة والأسماء القديمة هل يحوز 
المفاضلة بينها » مع أنها 0 ؟ ومن القائل بذلك » وفى أىكتبه قال ذلك » ووجه 
الترجيح فى ذلك ما 6ك ن من دليل عقلى ونقلى ؟ جات رضى الله عنه : 

الجد لله . أما الذى أخرجه أصعاب الصحيح -كالبخارى ومسل فأخرجوا فضل 
( قل هو الله أحد ) ؛ وروى عن الدارقطنى أنه قال: لم يصح فى فضل سورة أ كثره 
ما صح فى فضاها . وكذلك أخرجوا فضل ( فاتحة الكتاب ) » قال ويه فيها « انه لم 
ينزل فى التوراة ولا فى الانجيل ولا فى الفرآن مثلبا » ل يذكر ا 50-6 
القرآنيا قال فى ( قل هو الله أحد) : :« إنها تعدل ثلث القرآن .فى صحيح اليخارى 

عن الضحاك المشرق 7 أنى سعيد الخسدرى قال : قال رسول الله كلاه لأصمابه 

أيعجر أحدم أن يقرأ بثلث القرآن فى ليلة ؟» فشق ذلك علهم وقالوا : أينا يطيق 
كا مول اق قال ١‏ الله الواحد الصمد ثلث القر ا وفى صتيح مسلم عن 
معدان بن أنى طلحة عن ألى الدرداء عن الثى ل قال « أيعجر أحدى أن يقرأ فى 
ليلة ثلث القرآن ؟» قالوا 0 يقرأ ثلث القران ؟ "قال قل هو الله أحن غدل 
ثلث القرآان + ٠‏ وروى مس أيضاً عن أنى الدرداء عن النى عَلِل قال ١‏ ان الله جركأ 
اران ثلانة أجواء كول قل مواق اد حر انمق ادا القرآن ». وفى يح 
البخارى عن عيد الرحمن بن عيد الله ن أن صعضنة عن أن سعد أن رجلا سمع 
رجلا يقرأ ( قل هو الله أحد) برددها ء فليا أصبح جاء الى النى يَلتهِ فذكر ذلك له 


للذاا8" للم 


وكان الرجل يقالا » فقال رسول الله يليه ه والذى نفسى بيده ٠‏ إنها لتعدل ثلث 
القرآن » . وأخرج عن أبى سعيد قال : أخبرنى أخى قتادة بن النعهان أن رجلا قام على 
زمن رسول الله يل يقرأ من السكحّر (قل هو الله أحد) لايزيد عليها . . الحديث » 
بنحوه . وفى صحيح مس عن ألى هريرة قال : قال رسول الله يله ه احشدوا » فاق 
سأقرأ عليك ثلث القرآن » قال : خشد من حشد » نم خرج نى اله يله فقرأ ( قل 
هو الله أحد ) ثم دخل , فقال بعضئا لبعض : إى أرى هذا خيراً جاءه من النماء 8 
فذاك الذى أدخله . ثم خرج نى الله يه فقال ‏ انى قلت لم سأقرأ علي.كم ثلث 
ال رآن » ألا انها تعدل ثلث القرآن » وفى لفظ له قال : خرج علينا رسول الله عليه 
فقال « أقرأ علي ثلث القرآن » فقرأ ( قل هو الله أحد » الله الصمد ) حتى ختمبا 

وأما حديث ( الزلزلة ) و ( قل با أما الكافرون ) فروى الترمذى عن أفس بن 
مالك قال : قال رسول الله يلقع « من قرأ إذا زازات » عدلت له نصف القران» . 
ومن.قرأ قل با أيها الكافرون : عدلت له ربع القرآن » . وعن ابن عباس قال : قال 
رسول الله يه . اذا زلزات تعدل نصف القرآن » وقل با ألا الكافرون تعدل ربع 
القرآن » رواهما الترمذى وقال ع نكل منهما :غريب 

وأما حديث ( الفاتحة ) فروى البخارى فى صحيحه عن أنى سعيد بن المعلى قال : 
كنت أصل ف المسجد » فدعاق رسول اله يِه فل أجبه فقلت : يارسولاللهء إق. 
كنت أصل . قال « ألم يقل الله : استجيبوا لله وللرسول اذا دعاك ثم قال , لأعلينك 
سورة هى أعظ سورة فى القرآن . قال , اد لله رب العالمين» هى السبع المثاق 
والقرآن العظم » . وفى السئن والمسا نيد من حديث ااعلاء بن عيد ال رحمن عن أبيه عن 
أبى هريرة أرن رسول الله يكم قال لأبى” بن كعب ١‏ ألا أعلك سورة ما أنزل فى 
التوراة ولافى الانجيل ولافى الزرور ولافى الفرقان مثلما ‏ قال - فانى أرجو أن 
لا تخرج من هذا الباب حتى تعلمها ». وقال فيه كيف تق رأ فى الصلاة؟» فق رأت عليه 
أم القرآن » فقال ه والذى نفسى بيده » ما أنزل فى التوراة ولا فى الانجيل ولافى 
الزبور ولا فى القرآن مثلبا ؛ إنها السبع المثانى والقرآن العظيم الذى أعطيته » . ورواه 
مالك فى الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن عن أنى سعيد مولى عام بن كريز مسلا 5 


لد ا سم 


وفى حسم مس عن عقبة بن عا قال : قال رسول الله يه « ألم تر آيات أنزات الليلة» 
لير مثلبن قط » قل أعوذ برب الفلق » وقل أعوذ برب الناس » . وفى لفظ : قال لى 
رسول اله يله ه أنزل على" آيات ل بر مثلبن قط . المعوذتان » , فقد أخبر فى هذا 
الحديث الصحيح أنه ل ير مثل المعوذتين ٠م‏ أخبر أنه لم ينزل ف اقوواة ولا ف 
الانجيل ولا فى الزيور ولا فى القرآن مثل الفاتحة » وهذا مما يبين فضل بعءض الرأن 
على بعض ظ 

( فصل ) وأما السؤال عن معنى هذه المعادلة » مع الاشتراك فى كون ابميع كلام 
القه , فبذا السؤال يتضمن شيئين : أحدهما أن كلام الله هل بعضه أفضل من بعض أم 
لا؟ والثانى ما معنى كون ( قل هو الله أحد ) تعدل ثلث القرآن ٠‏ وما سبب ذلك ؟ 

فقول : 

أما الأول فبو مسأل ةكبيرة » والناس متنازعون فبا نزاعا منتشراً » فطوائف 
. يةولون : بعض كلام الله أفضل من بعض ٠‏ ا نطقت به اانصوص أنبوية : حيث 
أخبر عن ( الفاتخة) أنه ل ينزل فى الكتب الثلاثة مثلبا . وأخبر عن سورة 
(الاخلاص ) أنما تعدل ثلث القرآن » وعدا لثلثه بمنع مساواتها لمقدارها فى 
الحروف . وجعل ( أنة الكرسى ) أعظ آية فى القرآن كا ثبت ذلك فى الصحيم أيضا 
وكا ثبت ذلك فى صحيح مسل أن النى يِه قال لانى”.نكعب ١‏ يا أبا المنذر » أتدرى 
أى آية فى كتاب الله معك أعظم ٠؟‏ قال قلت : الله وراسوله أعلم . قال هيا أبا المنذر 
أتدرى أى آنة من كتاب الله أعظم » قال : فقلت « الله لا إله إلا هو الى القيوم » 
قال فضرب فى صدرى وقال : ٠‏ ليهنك الع لأا المنذرء ٠‏ ورواه ابن ألى شيبة فى مسنده 
باسناد مس » وزاد فيه « والذى نفسى بيده ان ذه الآبة لسانا وشفتين تةدس 
الملك عند ساق الفرش ٠»‏ وزوى أنبا سيدة آى القرآن . وقال فى المعتوذتين «ل بر 
مثلبن قط , وقد قال تعالى ( البقرة ٠١+‏ ) : لآ ما نفسخ من آبة أو ننسها نأت خير 
0007 مثلبا 4 فأخبر أنه يأتى بخير منها أو مثلبا . وهذا بيان من اله لكون تلك 
الاية قد يأنى بمثلها تارة أو خير منها أخرى ٠‏ فدل ذلك على أن الآيات تتتاثل تارة 
وتتفاضل أخرى . وأيضا فالتوراة والانجيل والقرآن جميعبا كلام الله مع عل المسلبين 


1 م 


جأن القرآن أفضل الكتب الثلاثة . قال تعالى ( المائدة م4 ) : لإ وانزلنا اليك الكتاب 
باحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه ) . وقال تعالى ( الحجر ه ) : 
( 1نا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) . وقال تعالى ( الاسراء ,م ) : ١‏ قل لثن 
اجتمعت الإنس والجن على أن يأنوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولوكان بعضهم 
أبعض ظبيرا © ٠‏ وقال تعالى ( الزمى 9# ) : لاله نزل أحسن الخحديث كتابا متشامها 
مثا تقشع ر“مئه جاود الذين مخشون رهم ثم تلين جلودم وقاويهم الى ذكر الله ) . 
فأخبر انه أحسن الحديث » فدل على انه أحسن من سائز الأحاديث المنزلة من عند القه 
وغير المنذلة . وقال تعالى ( الحجر رم ) . ل( ولقد آنيناك سبعاً من المثانى والقرآن 
العظبى »4 . وسواء كان المراد بذلك الفاتحة أو القرآن كله فانه يدل على أن القرآن 
العظيم له اختصاص بهذا الوصف على ما ليس كذلك , وقد معى الله القرآن كله مجيدا 
وكريما وعزيزأ . وقد تحدى الخلق بأن يأتوا بمثله » أو بمثل عشر سور منة » أو مثل 
سورة منه فقال ( الطور 6م ) : ١‏ فليأتوا حديث مثله ان كانوا صادقين 4 . وقال 
(هود ١١‏ ): 9 فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ) . وقال ( البقرة )١+‏ : ( فأتوا 
بسورة من مثله 4 . وخصه بأنه لا يقرأ فى الصلاة إلا هو ؛ فليس لاحد أن يقرأ 
غيره مع قراءته ولا بدون قراءته » ولا يصلى' بلا قرآن » فلا يقوم غيره مقامه مع 
القدرة عليه . وكذلك لا يقوم غير الفاتحة مقامبا من كل وجه باتفاق المسلبين » سواء 
قيل بانها فرض تعاد الصلاة بتركها » أو قبل بأنها وأجبة يأثم تاركبا ولا إعادة عليه » 
أو قيل إنها سنة » فلم يقل أحد ان قراءة غيرها مساو لقراءتها م نكل وجه . وخص 
القرآن بأنه لا مس مصحفه إلا طاهر ‏ ؟! ثبت ذلك عن الصحاءة ‏ مثل سعد وسلبان 
وابن عمر ‏ وجماهير السلف والخلف, الفقباء الآربعة وغيرهم » وهضت به سئة رسول 
الله يِه فى كتابه الذى كتبه لعمرو بن حزم الذى لايب ف أنه كتبه له ء ودل على ذلك 
كتاب الله . وكذلك لا يقرأ الجنب القرآن عند جماهير العلماء الفقباء الأربعة وغيرمم 
كا دلت على ذلك السئة 


وتفضيل أحد الكلامين بأحكام توجب تشريفه يدل على أنه أفضل فى فسه » 


سا 4 الم 


الرب تعالى فى شرعه بل وفى خلقه ؛ وخلاف ما تدل عليه الدلائل العقلية مع الشرعية 
وايضا فقد قال تعالى ( الزمى ده ) : ( واتبعوا أحسن ما أنزل اليكم من ربكم ) . 
وقال تعالى ( الزس ١0‏ -18 ): لا فبشر عبادى الذين يستمعون القول فيتبعون 
أحسنه ) . وقال تعالى ( الأعر اف 140 ) : ١‏ غذها قوة وأس قزمك: بأحذوا 
. بأحسنها 4 . فدل على أن فما أنزل حسن وأحسن » سوامكان الآاحسن هو الناسخ 
الذى يحب الاخذ به دون المنسوخ ٠‏ إذكان لا ينسخ آنة إلا يأتى بخير منها أو مثلبا ء 
أوكان غير ذلك 


والقول بأن كلام الله بعضه أفضل من بعض هو القول المأثور عن الساف : وهو 
الذى عليه أَمةَ الفقباء من الطوائف الاربعة وغيرهم ء وكلام القائلين بذلك كثير 
مننشر فى كتب كثيرة » مثل ما سيأق ذكره عن أنى العباس ابن سريح فى تفسيره لهذا 
الحديث بأن الله أنزل القرآن على ثلاثة أقسام : ثلث منه أحسكام » وثلث منه وعد 
ووعيد؛ وثلث منه الامماء والصفات . وهذه السورة جمعت الامعاء والصفات . ومثل 
ما ذكره أحهاب الشافعى وأحمد فى مسألة تعبين الفاتحة فى الصلاة » قال أبو المظفر 
منصور بن محمد السمعان الشافعى فى فى كتاءه الاصطلام : وأما قور إن سائر الاحكام 
المتعلقة بالقرآن لا تختص بالفانحة » قلت : سائر الاحكام قد تعلقت بالقرآن على 
العموم » وهذا على الخصوص ؛ بدليل أن عندنا قراءة الفاتحة غلى التعيين مشروعة 
على الوجوب وعئدى على السنة . قال : وقد قال أصحابنا إن قراءة الفاتحة لا وجبت 
فى الصلاة وجب أن تتعين الفاتحة . لآن القرآن امتاز عن غيره بالإتحاز , وأقل 
ما يحصل به الامجاز سورة :وهذه السورة أشرف السور لاآنها السبع المثانى؛ ولانها 
تصلح عوضا عن جميع السور ولا تصلح جميع مع السورعوضا عنا ؛ ولانها تشتمل على 
مالا تشتمل سورة ما على ل 0 الثناء والتحميد لأرب 
والاستعانة والاستعاذة والدعاء من العبد . فاذا صارت هذه السورة أشرف السور ء 
وكانت الصلاة أشرف الحالات » فتعينت أشرف السور فى أشرف الحالات . هذا 
لفظه » فقد نقل عن أصحاب الشافعى أن هذه السورة أشرف السور » ؟ا أن الصلاة 
أشرف الحالات » وبينوا من شرفها على غيرها ما ذكروه . وكذلك ذكر ذلك من 


دن 


ذكره من أصعاب أحمد كالقاضى أ يعلى ابن القاضى أنى حازم ابن القاضى أ بعل 
ابن الفراء » قال فى تعليقه ب ومن خطه نقلت ‏ قال فى مسألة كون قراءة الفاتحة ركنا 
فى الصلاة : أما الطريق المعتمد فى المسألة فبو أنا تقول : ااصلاة أشرف العبادات 
وجبت فما القراءة » فوجب أن يتعين لها أشرف السور , والفائحة أشرف السور » 
فوجب ان تتعين . قال : واعلم أنا نحتاج فى تمبيد هذه الطريقة إلى شيئين : أح_دهما 
أن الصلاة أشرف العبادات , والثانى أن المد أشرف السور . واستدل على ذلك با 
ذكره قال : وأما الدليل على أن فاتحة الكتاب أشرف ء فالنص والمعنى , والهمكم : 

أما النص فا تقدم من أنها عوض من غيرها . وعن أنى سعيد الخدرى عن التى 
نه قال « ذاتحة الكتاب شفاء من السم » . وقال الحسن البصرى : أنزل الله مائة 
كتاب وأربعة كتب من السماء أودع علومبا أربعة منها التوراة والانجيل والزبور 
والفرقان » ثم أو دع علوم هذه الآربعة الفرقان ٠‏ ثم أودع علوم القرآن المفصل , 
ثم أودع علوم فصل فاتحة الكتاب . فن عل تفسيرها كان كن عل تفسير جميع 
كتب الله المنزلة » ومن قرأها فكأنما قرأ التوراة والانجيل والزبور والقرآن 

وأما المعنى فهو أن الله قابلها يجميع القرآن فقال (الحجر بم ) : ذا ولقسد 
آنيناك سبعا من المثانى والقرآن العظيم ) . وهذه حقيقة لا بدانيها غيرها فيها . قلت : 
هذا على قول من جهءلبا هى السببع المثانى وجعل القرآن العظيم جميع القرآن . قال : 
ولآنها تسمى «أم القرآن » وأم الى" أصله ومادته ؛ ولهذا سم الله مك ١‏ أم القرى » 
لشرفها عليين . ولانبا السبع المثاق » ولانها تشتمل على مالا تشتمل عليه سورة من 
الثناء والتحميد للرب تعالى والاستعانة به والاستعاذة والدعاء من العبد على ما قال 
النى يله ه يقولالله تعالى : قسمت الصلاة بينى وبين عبدى » الحديث المشهور . قال : 
ولآنه لم ينزل مثلبا فى التوراة ولا فى الانجيل ولا فى الزرور ولافى شىء من الكتب» 
يدل عليه أنها تبسر قراءتها على كل أحد مالا بتيسر غيرها من القرآن . وتضرب ما 
الامثال؛ ولهذا يقال : فلان تحفظ الشى* مثل الفاتحة . واذا كانت بذه المثاءة فغيرها 
لا يساويها فى هذا » فاختصت بالشرف . ولانها السبع المثانى ٠‏ قال أهل التفسين : 
معنى ذلك أنها نثنى قراءتها فى كل ركعة . قال بعضهم : ثى نزوطا على النى وَلتهِ . 


قلت : وففه أقوال أخر 


قال: وأما الحدك فلآنه تستحب قراءتها فى كل ركمة » ويكره الاخلال بها » . 
ولولا أنها أشرف وإلا لما اختصت ذا المعنى » يدل عليه أن عند المنازعين -.يعنى 
أصحاب ألى حنيفة ‏ أن من أخل بقراءتها وجب عليه #ود السبو . فتقول : لا يخاو 
ما أن تكون ركنا أو ليست ركنء فان كانت ركنا وجب أن لا تحر بالسجود : 
وان لم تكن ركنا وجب أن لا يحب عليه ا . قلت : يعنى .ذلك أن الود 
لا بحب إلا بترك واجب فى حال العمد ؛ فاذا سها عنه وجب له السجود» وما كان 
واجبا فاذا تعمد تركه وجب أن تبطل صلاته , لآنه لم يفعل ما أمى به ؛ خلاف من 
سبا عن بعض الواجبات فان هذا يمكن أن بير قاثر هاسعوة السق :مدهت 
مالك وأحمد وأنى حنيفة أن سجود السهو واجب » لآن من الواجبات عندم ما اذا 
تركه سبواً لم تبطل الصلاة » يا لا نبطل بالزيادة سبوا باتفاق العلباء » ولو زاد عمداً 
لبطلت الصلاة . لكن مالكا وأحمد ف المشهور عنهما يقولان : ما كان واجياً إذا 
تركه عمداً بطلت صلاته ‏ واذا تركه سهوا فنه ما يبطل الصلاة ومنه ما ينجبر بسجود 
السهو ء فترك الركوع والسجود والقراءة يبطل الصلاة مطلةًا » وترك التشبد الأول 
عندهما يبطل الصلاة عمده؛ ويحب السجود لسهوه . وأما أنو حنيفة فيقول : الواجب 
الذى ليس بفرض -كالفاسة ‏ اذا تركه كان مسيئا ولا يبطل الصلاة . والشافى 
لا.يفرق ف الصلاة بين الركن والواجب» ولكن فرق بينهما فىالحج هو وسائر الأائمة 

والمقصود هنا ذكر بعض من قال ان الفاتحة أشرف من غيرها . وقال أبوعمر بن 
عبد البر : وأما قول النى ولتم لآبى د هل تعلم سورة ما أنزل الله لا فى التوزاة ولا فى 
الإنجيل ولا فى الزيور ولا فى القرآن مثلبا » فعناه مثلبا فى جمعها لمعانى الخير » لان 
.فا الثناء على ألله عز وجل بما هو أهله 5 وما يستحةه من الخد الذى هو أه حقيقة 
لا اخيره؛ لآ نكل نعمة وخير منه لا من سواه » فبو اخالق الرازق لا مانع ما أعمصى 
ولامعط لا منع » وهو تود على ذلك , وان حمد غيره فاليه يعود اد . وفها ااتعظيم 
له وانه الرب للعالم أجمع ومالك الدزا والآخرة » وهو المعبود والممتعان . وفها تعلم 
الدعاء والهدى ؛ وجانبة طريق من ضل وغوى . والدعاء لباب العبادة » فبى أجمع 


11م 


سورة للخير ليس فى الكتب مثلبا على هذه الوجوه . قأل : وقد قبل ان معنى ذلك 
أنها يمرى* الصلاة ما ده 55 ولا جرى* غيرها عنها . ولس هذا بتأويل جتمع 
عليه . قلت : يعنى 0 أن فى هذا نزاعا بين العلماء » وهو كون الصلاة لا تجحرى* الا 
سباء وهذا يدل على أن الوصف الآول متفق عليه بين العلماء وهو أنها أفضل السور 


ن هذا الباب مافى الكتاب والسنة من تفضيل القرآن على غيره من كم الله 
قر والأجل وشا الكت تزوان الساف كابم كانوا مقرين بذلك ليس فيهم من 
كول ل أجميع كلام اله فلا يفضل الغرآن على غيره » قال الله تعالى الم مم ) : 
ذا الله نزال أحسن الحديث كتابا متشاها مثا" ) فأخبر أنه أحسن الحديث» وقال 
تعالى (يوسف م) : لا نحن نقص عليك أحسن القصص ما أوحينا اليك هذا القرآن 
وان كنت من قبله لز ن الغافلين6 وأ حسن القصص قيل إنه مصدر , وقيل إنه 0 
به . قيل : المعنى ن نقص عليك أحسن 000 كا يقال تكلمك أحس 
ونبين لك أحسن البيان . قال الؤجاج : نمن نبين لك أحسن البيان . و لقاص 0 
يأ بالقصة على حقيقتها . قال وقوله 2 ما أوحينا اليك هذا القرآن ) اموعا 
اليك هذا القرآن » ومن قال هذا قال بما أوحينا اليك هذا القرآن » وعلى هذا القول 
فر وكقوله : نقرأ عليك أحسن القراءة » ونتلو عليك أحسن التلاوة . والثاى أن 
الممق نقضن عله اشن ما صن : أى لسرن الاخبار المتصوضات > © قالق 
السورة الاخرى ( الزمى م7 ) : ٠‏ الله نزل أحسن الحديث ) وقال ( النساء ١١,‏ ) : 
إومن أصدق من الله قبلا م . ويدل على ذلك قوله فى قصة مومى ( القصص هم ) : 
١‏ فلما جاءه وقص عليه القصص»» وقوله ( .رسف ا ) : ١‏ لقدكان فى قصضهم 
عبرة لآولى الآلباب ) المراد خبرم ونأمم وحديثهم » ليس المراد بجردالمصدر , 
والقولان متلازمان فى المعنى ما سذييئه »و هذا بجوز أن يكون هذا المخصوب قد جمع 
معنى المصدر ومعى المفعول به لان فيه كلا المعنيين » بخلاف المواضع التى يباين فيها 
الفعل المفعول به فانه إذا انتصب بمذا المعنى امتنع المعنى الآخر » ومن رجم الأول 
من النحاة -كالرجاج وغيره ‏ قالوا : القصص مصدر »ء يقال قص أثره يقصه قصصاً 
ومنه قوله تعالى ( الكيف 55 ): 27 فارتدا على آثارهها قصصأ ) . وكذلك اققص 


حي 1# نت 


أثره وتقصص ,ء وقد اقتصصت الحديث : رويته على وجبه » وقد اقتص عليه الخبر 
قصصاً . وليس القصص بالفتم جمع قصة يا يظنه بعض العامة » فان ذلك يقال فى 
قصص بالكسر واحده قصة » والقصة هى الآام والحديث الذى يقّص »ء فعلة بمعنى 
مفعول وجمعه قصص بالكسر . وقوله ( يوسف #م): ١‏ نحن نقص عليك أحسن 
القصص ) بالفتح لم يقل أحسن القصص بالكسر ؛ ولكن بعض الناس ظنوا أن 
المراد أحسن القصص بالكسر » وأن تلك القصة قصة يوسف » وذكر هذا طائفة 
من المفسرين » ثم ذكروا لم سميت أحسن القصص فقيل : لأنه ليس فى القرآن قصة 
تتضمن من العبر والحكمٌ والدكت ما تتضمن هذه القصة . وقيل لامتداد الآوقات 
بين مبتدإها ومنتهاها . وقيل لحسن محاورة يوسف وإخوته » وصيره على أذاهم : 
وإغضائه عن ذكر ما تعاطوه عند اللقاء » وكرمه فى العفو . وقبل لآن فها ذكر 
الأنبياء والصالحين والملائكة والشياطين والإنى والجن والانعام والطير وسير 
الملوك والماليك والتجار والعلءاء والجبال والرجال والنساء ومكرهن وحيلون » وفها 
أيضأ ذكر التوحيد والفقه والسير وتعبير الرؤيا والسياسة والمعاشرة وتدبير المعاش » 
فصارت أحسن القصص لا فها من المعانى والفوائد الثى تصايم للدين والدنيا ٠‏ وقيل 
فها ذكر الحبيب والمحبوب . وقيل « أحسن » عدنى أيجب . والذين بجلون قصة 
تواست ايد القصص منهم من يع أن القصص بالفتم هو النبأ والخبر » ويقولون 
ف احيق الأخبار والآنباء . وكثير منهم يظن أن المراد أحسن القصص بالكسر » 
وهؤلاء جبال بالعربية ؛ وكلا القولين خطأ , وليس اراد بقوله ( أحسن القصص ) 
قصة يوسف وحدهاء بل هى مما قصه الله . وما يدخل فى أحسن القصص ء ولهذا قال 
تعالى فى آخر السورة ( يوسف ١١١ - ٠.‏ ): ( وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا 
نوحى الهم من أهل القرى » أفم يسيروا فى الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين 
من قبلهم » ولدار الآخرة خير للذين انقوا ؛ أفلا تعقاون . حتى اذا استيأس الرسل 
وظنوا أنهم قدكذبوا جاءهم نهر نا فنجى من نشاء ولايرد بأسئا عن القوم اجرمين . 
لقد كان فى قصصهم عبرة لآولى الألباب » ماكان حديئاً يفترى » ولكن تصديق الذى 


بين يديه وتفصي لكل ثىء وهدى ورحمة لقوم ,ؤمنون 6 فبين أن اأمبرة فى قصص. 


المرسلين : وأم بالنظر فى عاقبة من كذبهم ؛ وعاقبتهم بالنصر . ومن المعلوم أن قصه 
موسى وما جرى له مع فرعون وغيره أعظ وأشرف من قصة بوسف بكثي ركثيرء 
وهذا هى أعظم قصص الأآنبياء التى تذكر فى القرآن » ثناها الله أ كثر مر غيرها 
وسطبا وط لها أ كثر من غيرها » بل قصص سائر الأانبياء-كنوح وهود وصالح 
وشعيب وغيرهم من المرسلين ‏ أعظم من قصة بوسف ٠‏ وذا ثنى الله تلك القصص 
فى القرآن ولم يثن قصة يوسف », وذلك لان الذين عادوا يوسف لم يعادوه على الدين 
بل عادوه عداوة دنيوية ؛ وحسدوه على حبة أبيه له وظلموه فصبر واتق الله » وابتل 
صلوات الله عايه من ظلءه ويمن دعاه الى الفادشة فصبر واتق الله فى هذا وفى هذا » 
وابتل أيضاً بالك فابتلى بالسر“اء والضراء فصبر واتق الله فى هذا وهذاء فكانت 
قصته من أ<سن القصص ٠‏ وهى أحسن من القصص الى لم تقص ف القرآن ٠‏ فان 
الناس قد يظلدون وبحسدون ويدعون الى الفاحشة ويبتاون بالملك » لكن ليس من لم 
يذكر فى القرآن من ائق الله وصبر مدل يوسف », ولا فيهم م نكانت عاقبته أحسن 
العواقب ف الدنيا والآخرة مثئل يوسف . وهذا ا أن قصة أهل الكبف وقصة ذى 
القرئين كل هنما هى فى جنها أحسن من غيرها » فّصة ذى الفرنين أحسن قصص 
الملوك » وقصة أهل الكرف أحسن قصص أولياء الله الذين كانوا فى زمن الفترة » 
فقوله تعالى ( يوسف ") : (إ نحن نقص عليك أحسن القصص ) يتناول كل ما قصه 
فى كتاءه 5 فيو أحسن مما لم يقصه 5 ليس المراد أن قصة يوسف أحسن ما قص فى 
القرآن » وأين ما جرى ليوسف ءا جرى لمومى ونوح وإبراهيم وغيرثم من الرسل » 
وأن ما عردى أولئك #أعودى فيه «وسف » وأبن فضل أولئك عند الله وعلو 
درجتهم من يوسف صلوات الله علييم أجمعين » وأين نصر أولتك من نصر يوسف» 
فان يوسف 5 قال الله تعالى ( بوسف + ) : لإ وكذلك مكنا ليوسف فى الارض 
يتوأ منها حيث إشاء » نصيب برحمتنا من نشاء » ولا نضيع أجر امحسنين ) وأذل 
الله الذين ظلموه ثم نابوا ٠‏ فكان فها من العيرة أن المظلوم امحسود اذا صبر واتق 
اه كانت له العاقبة » وأن الظالم الحاسد قد يتوب لله عليه وبعفو عنه » وأن المظاوم 
ينبئى له العفو عن ظالمه اذا قدر عليه . ومذا أعتير النى يله يوم فتح مكة لما قم 


يه 


داه لس 


على باب السكعبة وقد أذلء الله له الذين عادوه وحاربوه من الطلقاء فقال , ماذا أتم 
قائلون ؟» فقالوا : نقول أخكريم , وابن عمكريم . فقال : إنى قائل لك يم قال 
يوسف لإخوته ( يوسف «و ) 4 لابب عليم الوم و ا 
5 , الراعين 6 م أظلمت وافترى علبها وقيل لها : إن كشت 
بذ فاستغفرى الله وتونى الله » فقالت فى كلامبا : اي 55 
( يوسف 1 ): :لا فصير جيل ؛ والله المستعان على ما تصفون م .فق قصة يوسف 
أنواع مُن العبرة للمظلوم وال سود والمبتليا يله واعى الفواحش والذنوب وغير ذلك , 
ال 00 
الى عبادة الله وحده لا شريك له فكذبوه وآذوه وآذوا من آمن به » فان هؤلاء 
أوذوا اختياراً منهم لعبادة الله فعودوا وأوذوا فى محبة الله وعبادته باختيارهم » ٠‏ فانهم 
لولا إعاهم ودعوتهم الخاق الى عبادة ألا أوكوا+ وهذا تخلاف من أوذى بغير 
اعقازة ؟ أخلار رسفت من أرة قير اتكارة » وهذا كاف عنة وسقت بالتيرة 
وأمرأة العزيز » واختياره السجن على معصية الله » أعظر من إبانه » ودرجته عند الله 
وأجره من صبره على ظ إخوته له ؛ لهذا نعظم يوسف بهذا أعظم ما يعظم بذلك » 
ولهذا قال تعالى فيه ( يوسف 4؟) : لا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء . إنه من 
عبادنا الخلصين ) وهذا كالصير عن المعاصى مع الصبر على المصائب ٠‏ فالاول أعظم 
وهو صبر المتقين أولياء الله . قال سبل بن عبد الله النسترى : أفعال البر يفعلها البر 
--0 يممزعن المناضى الأاضد يوقت سارات افاعله كن عد ما ْ 
. وأما من يظل بغير اختياره ويصبر فبذا كثير ( ومن لم يصبر صير الكرام 
00 الهائم . وكذلك إذا مكن المظلوم وقبر ظالمه فتاب الظالم وخضع د 5 
عنه من امحاسن والفضاءل . لكن هذا 001110 الدنياء 
فان حل الملوك والولاة أجمع لأمرمم وطاعة الناس لم وتأليغهم لقاوب الناس » وكان 
معاوية من أحلٍ الناس ظ وكان المأمون حلما حتى كان يول : لو عل الناس عحمبتى فى 
العفو تق ركبوا المة بالذنوب , و لهذا لما قدر على من نازعه فى الملك وهو عه ابراهيم 
ابن المبدى ‏ عفا عنه . وأما الصبر عن الشبوات واوى الغالب لله , لا رجاء نخاوق 
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ولا خوفا منه » مع كثرة الدواعى الى فعل الفاحشة » واختياره الحبس الطويل على 
ذلك كا قال يوسف ( يوسف م0) : ( رب السجن أحب الى مما يدعوننى اليه ) 
فبذا لا يوجد نظيره إلا فى خيار عباد الله الصالحين وأوليائه المتقين » يا قال تعالى 
(يوسف 4؛؟):9إ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء [نه من عبادنا المخاصين © 
فبسذا من عباد اله الخلصين الذين قال الله تعالى فهم (الحجر ؟ والاسراء 56 ): 
ران عبادى ليس لك علهم سلطان م » ولهذا لم يصدر من يوسف الصديق ذاب 
أصلا ء بل الت الذى مم به لما تركه يله كتب له به حسئة ٠‏ ولذا لم يذكر عنه سبحانه 
توبة واستغفارا كما ذكر توية الأأنبياء كآدم وداود ونوح وغيرجم » وإن لم يذكر عن 
أوائك الا نبياء فاحشة ولله الخد » وإنما كانت توباتهم من أمور أآخر هى حسنات 
بالنسية الى غيرمم » وطذا لا يعرف ليوسف نظير فما ابتلى به من دواعى الفاحشة 
وتقواه وصبره فى ذلك » وإنما يعرف لغيره ماهو دون ذلك كا فى الصحيحين عن 
النى ين أنه قال « سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل» 
وشاب نشهاأ فى عبسادة الله » ورجل معلق قليه بالمس.جد اذا خرج حقى يعود اليه , 
ورجلان تحابا فى الله اجتمعا فى اله وتفرقا عليه » ورجل دعته امرأة ذات منصب 
وجمال فقال : انى أخاف الله » ورجل ذكر الله خالاً ففاضت عيناه » ورجل تصدق 
بصدقة فاخفاها حى لا تعل شماله ما تنفق بمينه : 0 

واذا كان الصبر على الآذى ثلا يفعل الفاحشة أعظم من صبره على ظل [خوته , 
فكيف يصبر الرسل على أذى المكذبين للا يتركوا ما أمروا به من دعوتهم الى 
عبادة أللّه وحده وأمرم بالمعروف وتمهم عن المنكر ؟ فِذا الصبر هو من جنس 
الجباد فى سبيل الله » اذكان الجباد مقصوداً به أن تكو ن كلءة الله هى العليا وان الدين 
كله لله » فالجباد والصير فيه أفضل الأعمالكا قال النى يَِتةِ ه رأس الامى الاسلام » 
وعموده الصلاة » وذروة سنامه الجهاد فى سبيل الله » وهو حديث صم رواه الإمام 
أحمد والترمذى وصححه ‏ وهو من حديث معاذ .ن جبل الطويل ؛ وهو أحب الاعمال 
الى اله » فالصبر على تلك المعصية صير المماجر الذى هجر ما نبى عنه » وصير المجاهد 
الذى جاهد نفسه فى الله وجاهد عدو اله الظاهر والباطن » والمباجر الصابر على ترك 
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الذنب اما جاهد نفسه وشيطانه ثم يحاهد عدو الله الظاهر اتتكون كلية الله هى العليا 
ويكو ن الدين كله لله ؛ وصبر المظلوم صبر المصاب » لكن المصاب بمصيبة سماوية آصير 
نفسه مالا تصبر نفس من ظلمه الناس ». فان ذاك يستشعر أن الله هو الذى فعل .به 
هذا فتيأس نفسه من الدفع والمعاقبة وأخذ الثار » بخلاف المظلوم الذى ظلله الناس 
فان نفسه تستشعر أن ظالمه يمكن دفعه وعقوبته وأخذ ثأره مئه » فالصير على هذه 
المصيبه أفضل وأعظمكصبر يوسف صاوات الله عليه وسلامه » وهذا يكون لان 
صاحبه يعلم أن الله قدر ذلك فيصبر على ذلك كالمصائب السماوية . ويكون أيضاً ليئال 
ثواب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله بحب امحسنين , وليسل قلبه من الغل 
للناس ؛ وكلا النوعين يشترك فى أن صاحبه يستشعر أن ذلك بذنوبه , وهو مما كفر 
لله به سيئائه ويستخفر ويتوب » وأيضاً فيرى أن ذلك الصير واجب عليه ؛ وأن الجرع 
مما يعاقب عليه . وان ارتق الى الرضا رأى أن الرضا جنة الدنياء ومستراح العابدين , 
وان لله الاعظظ . وان رأى ذلك نغمة لما فيه من صلاح قلبه ودينه وقربه الى الله 
وتكفير سيئاته وصو نه عن ذنوب تدعوه الها شياطين الإنى والجن شكر الله على 
هذه النعم . فالمصائب السماوية والآدمية تشترك فى هذه الآمور » ومعرفة الناس مهذه 
الامور وعلميم ها هو من فضل الله بمد” به على من يشاء من غباده . وطهذا كانت 
أحوال الناس فى المصائب وغيرها متباينة تباينا عظما . ثم إذا شهد العبد القدّر وأن 
هذا أمس قدّره الله وقضاه وهو الخالق له فبو مع الصبر يسل لارب القادر المالك النى 
يفعل ما يشاء » وهذا حال الصابر » وقد يسل تسليمه للرب المحسن المدبر له بحسن 
اختياره الذى لا يقضى للمؤهن قضاء إلا كان خيرا له : إن أصابته سر”اء شكر فكان 
خيراً له » وان أصابته ضركاء صير فكان خيرا له . كا رواه مسل فى صيحه عن 
جبيب عن النى ينه . وهذا تسليم راض لعليه بحسن اختيار الله لهء وهذا يورث 
الشكر . وقد يسم تسليمه لارب المحسن اليه المتفضل عليه بنعم عظيمة . وان لم ير هذا 
نعمة فيكون تسليمه تسليم راض غير شاكر . وقد يلم تسليمه لله الذى لا إله إلا 
هو المستحق لآن يعبد لذاته ٠‏ وهو مود على كل ما يفعله , فانه على < بم دحم » 
لا يفعل شيئًا إلا لمكمة » وهو مستحق لمحبته وعبادته وحمده على كل ما خلقه . فبذا 
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تسليم عبد عأيد حأمد ؛ وهذا من المادين الذين هم أول من يدعى إلى الجنة ؛ ومن بينهم 
صاحب لوآم امد وأدم فن دونه تحت لواثه .وهذأ يكون القضاء خيراً له ونعمة 
من الله عليه ؛ لكن يكون حمده لله ورضاه بقضائه من حيث عرف الله وأحبه وعبده» 
لاستحقاقه الألوهة وحده لا شريك له ؛ فيكون صبره ورضاه وحمده من عبادته 
الصادرة عن هذه المعرفة والشبادة » وهذا يشيد بقلبة أنه لا إله إلا اه » والإله غنده 
هو المست<ق للعبادة ؛ مخلاف من لم يشبد إلا مجرد ر بويبته ومشيئته وقدرته » أو بجرد 
إ<سانه ونعمته , فانهما مشبدان ناقصان قاصران » و نما يقتصر علهما من نقص علءه 
بالله وبدينه الذى بعث به رسله وأنزل به كتبه كأهل البدع من الجبمية والقدرية 
الجيرية والقدرية المدئزلة » فان الاول مشبد أولئك » والثانى مشبد هؤلاء » وشبود 
ربوبيته وقدرته ومشيئته مع شبود رحمته وإحسانه وفضله مع شبود إلهيته وحبته 
ورضاه وحمده والثناء عليه ويجده هو مشبد أهل العم والإيمان من أهل السنة واجماعة 
التابعين بإحسان للسابقين الآولين من المباجرين والانصار . وهذه الآمور لبسطبا 
مو ضمع آخر 

والمقصود هنا أن هذا يكون للمؤمن فى عموم: المصائب ؛ وما يحكون بأفعال 
المؤمنين فله في هكم الفنظ والءفو عن الناس . ويوسف الصديق صلوات الله عليه 
كان له هذا » وأعلى من ذلك الصبر عن الفاحشة مع قوة الداعى الها ء فبذا الصير 
أعظم من ذلك الصير ؛ بل و أعظ من الصير على الطاعة . ولهذا قال سبحانه فى وصف 
المتقين الذين أعد لهم الجنة ( آل عمران م١١‏ م١‏ ) : بإ وسارعوأ إلى مغفرة من 
ربكم وجئة عرضها السموات والآارض أعدت للتقين » الذين ينفقون فى السراء 
والضتاء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واللّه بحب المحسنين . والذين إذا فعلوأ 
فاحشة أو ظلدوا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم » ومن يغفر الذنوب إلا الله ؛ 
ولم يصروا على ما فعلوا وثم يعلمون . أولئك جزاؤم مغفرة من ربهم وجئات 
تبجرى من تحتبا الآممار خالدين فييا ونم أجر العاملين ) فوصفهم بالكرم والحل 
وبالانفاق وك الغيظ والعفو عن الناس . ثم لما جاءت الشبوات المحرمات وصفهم 
بالتوبة منها فقال ( و الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا 
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لذنوهم . ومن يغفر الذنوب إلا الته » ولم يصررّوا على ما فعلو[ ) فوصفهم بالتوبة 
منها وثرك الاصرار عليها لا بترك ذلك باللكلية » فان التى يلق قال فى الحديث 
الصجيح ه كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة : فالعيئان تزئيان 
وزناهما النظر , والآذن تزقى وزناها السمع » واللسان يزنى وزناه المنطق » واليد تزتى 
وزناها الإطش » والرجل نز وزناها المثى » والقلب يتمنى ويشتهى والفرج يصدق 
ذلك أو يكذيه » . وفى الحديث «دكل بنى آدم خطاء » وخير الخطائين التوابون ». 
فلا بد للإنسان من مقدمات الكبيرة , وكثير منهم بقع فى الكبيرة فيؤمس بالتوبة» 
ويؤممرون أن لا يصر”وا على صغيرة , فانه لا صغيرة مع إصرار » ولا كبيرة مع 
إستخفار 

ويوسف يلع صبر على الذنب مطلقاً » ولم يوجد منه إلا هم تركه له كتب له به 
حسنة . وقد ذحكر طائفة من المفسرين أنه وجد منه بعض المقدمات , مثل خل 
السراويل والجلوس مجلس الذان ونو ذلك » لكن ليس هذا منقولا نقلا يصدق به 
فان هذا لم ينقل عن النى يَلِ . ومثل هذه الإسرائيليات إذا م تدقل عن النى ولاه 
لم يعرف صدقبا » ولذا لا يحوز تصديقبا ولا تكذيما إلا بدليل » والله تعالى يقول 
فى القرآن ( يوسف ١6‏ ) : ( كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء » فدل القرآن 
على أنه صرف عنه السوء والفحشاء مطلقاً ؛ ولوكان قد فعل صغيرة لتاب منها . 
والقرآن لبس فيه ذكر توبته . ومن وقع منه بعض أنواع السوء والفحشاء لم يكن ' 
ذلك قد صرف عنه بل يكون قد وقع وتاب الله عليه منه » والآرآن يدل على لدف 
هذا . وقد شبدت النسوة له أنهن ما علمن عليه من سوء » ولو كان قد بدت مئه هذه 
المقدمات لكانت المرأة قد رأت ذلك ؛ وهى من النسوة اللاتى .ودن وقلن ماعلمنا عليه 
من سوء ‏ وقالت مع ذلك ( يوسف 00) : ل( ولقد راودانه عن نفسه فاستعصم »© 
وقالت (يوسف ١ه‏ ): ١‏ أناراودته عن نفسه وانه لمن الصادقين ) . وقوله 
(سوء ) نكرة فى سياق النق » فدل ذلك على أن المرأة لم ئر منه سوءآ » فان الهم ف 
القلب ل تطلع عليه » ولو اطلعت عليه فانه إذا تركه لله كان حسنة » ولو تركه مطاقاً لم 
يكن حسنة ولا سيئه » فانه لا إثم فيه إلا مع القول أو العمل 
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وأما قصة نوح وإبراهبم ومومى وعيسى وغيرهم صلوات اته عليهم فتلك أعظ 4 
والواقع فيها من الجانبين » فا فعلته الانبياء من الدعوة إلى توحيد الله وعبادته وذينة 
وإظبار آياته وأمنه ونهيه ووعده ووعيده ومجاهدة المكذبين لم والصبر على أذام هو 
أعظ. عند الله ؛ ولهذاكانوا أفضل من يوسف صاوات الله عليهم أجمعين » وما صبروآ 
عليه وعنه أعظ, من الذى صبر يوسف عليه وعئه » وعبادتهم لله وطاعتهم وتقوامم 
وصبرثم بما فعلوه أعظم من طاعة يوسف وعبادته وتقواه؛ أولئك أواوالعزم الذين خصهم 
الله بالذكر فى قوله ( الأحزاب 7) : (١‏ وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن 
نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم © وقال تعالى ( الشورى ١١‏ ) شرع لم 
من الدين ما وصى به نوحاً والذى أوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيمى 
أن أقيموا الدن ولا تنفرقوا فيه , ومم يوم القيامة الذين تطلب منهم الآم, الشفاعة 4 
بم أمر خاتم اأرسل أن يقتدى فى الصبر فقيل له (الاحقاف وم): ل( فاصي رما صير 
أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم ) . فقتصصهم أحسن من قصة يوسف , ولهذا 
ثناها الله فى القرآن » لاسما قصة مومى . قال الامام أحمد بن حنيل : أحسن أحاديثه 
الانبياء.حديث تكلم الله لموسى 

والقصود هنا أن قوله ( يوسف م) : لإ أحسن القصص ) قد قيل إنه مصدر » 
وقيل إنه مفعول به» والقولان متلازمان . لكن الصحبح أن القصص مفعول به 
وان كان أصله مصدراً » فقد غلب استعاله فى المقصوص 6 فى لفظ الخبر والنبأء 
والاستعال يدل على ذلك تقدم ذحكره ؛ وقد اعترف بذلك أهل اللغة» قال 
الجوهرى : وقد قص عليه الخبر قصصاً والاسم أيضاً القصص بالفتم وضع موضع 
المصدر حي صار أغلب عله . فقوله أحسن القصص كقوله تيرك أحسن ابر 
وننيؤك أحسن النبأ ونحدثك أحسن الحديث . ولفظ الكلام يراد به مصدر كلنه 
تكلماء وبراد به نفس القول » فان القول فيه فعل من القائل هو مسمى . ال مصدر » 
والقول ينشأ عن ذلك الفعل , ولهذا تارة بجعل القول نوعا من العمل لآنه حاصل 
بعمل » وتارة يجعل قسما له يقال : القول والعمل » وكذلك قد يقال فى لفظ القصص » 
والبيان » والحديث , والخبر , ونحو ذلك . فاذا أريد بالقصص ونحوه المصدر. الذى 


ماه الفعل فبو مستازم للقول والقول تابع . وإذا أريد به نفس الكلام والقول فبو 
مستازم للفعل تابع للفعل , فالمصادر الجارية على سان الآفعال يراد بها الفعل كقولك 
كليتة نكاما وأخبرته إخباراً » وأما مالم بحر على سن الفعل ‏ مثل النكلام والخبر 
ونحو ذلك فان هذا إذا أطلق أريد به القول» وكذلك قد يقال فى لفظ القصحص 
فان مصدره القيامى قصدّاً مثل عده عدا ومده مدا وكذلك قصه قصا ء وأما قصص 
فليس هو قياس مصدر المضعف ولم يذكروا على كونه مصدراً إلاقوله (الكبف 4:) : 
١‏ فارتدا على آثارهما قصصا) وهذا لا يدل على أنه مصدر » بل قد يكون اسم مصدر 
أقب مقامهكقوله ( نوح ١7‏ ) : إ واه أنبتم من الآرض نانا ). وإن جعل مصدر 
قص الأثر ل يازم أن يكون مصدر قص الحديث لان الحديث خبر ونأ فكان لفظ 
قصص كلفظ خبر ونبأ وكلام , وأسماء المصار فى باب الكلام تتضمن القول نفسه 
وندل على فعل القائل بطريق التضمن والازوم » فاك إذا قلت : الكلام والخبر 
والحديث والنبأ والقتصصءلم يكن مثل قولك : التكليم والإنباء والإخبار والتحديث » 
ولذا يقال انه منصوب على المفعول به , واس المصدر ينتصب على المصدرك فى قوله 
ل والله أنبتك من الأرض نباتا 4 فاذا قال :كيته كلاما حسنا » وحدثته حديشا 

5 طيباء وأخيرته أخباراً سارةً » وقصصت عليه قصصا صادقة ونحو ذاك كان هذا 
منصوباعلى المفعول بهء لم يكن هذاكقو لك كته تكليا وأنبأته إنباء . فتبين أن قوله 
( أخسن القصص ) منصوب على المفعول » وكل ما قصه الله فبو أحسن القصص » 
ولكن هذا إذا كان يتضمن معنى المصدر ومعنى المفعول به جاز أن ينتصب على 
المعنيين جميعا ذأنهما متلازمان » تقول : قلت قولا حسنا وقد أسمعته قولا » ولم يسمع 
الفعل الذى هو مسدى المصدر وائما سمع الصوت » وتقول قال يقول قولا فتجعله 
مصدرأ والصوت نفسه ليس هو مسمى المصدر إنما مسمى المصدر الفعل المستازم 
للصوت ولكن هما متلازمان 

ولهذا تنازع أهل السنة والحديث ف التلاوة والقرآن هل هى القرآن المناو أم لاء 

وقد تفطن بن قتيبة وغيره لما يناسب هذ! المعنى ونكم علئه :وسنت الآعتاه أن 
المتاو" هو القرآن نفسه الذى هو الكلام » والتلاوة قد يراد بها هذا , وقد يراد بها 


نفس حركة التالى وفعله » وقد براد مها الا مان جميعا » فن قال : التلاوة هى المناو » 
أراد بالتلاوة نفس القرآن المسموع وذلك هو الماوء ومن قال غيره أراد بالتلاوة 
حركة العبد وفعله وتلك ليست هى القرآن » ومن نهى عن أن يقال التلاوة هى اللو 
أو غير المتلو فلآن لفظ التلاوة بجمع الامرين »كا نبى الاهام أحمد وغيره عن أن 
يقال لفظى بالقرآن مخاوق أو غير مخلوق لآن اللفظ يراد به الملفوظ نفسه الذى هو 
كلام الله وراد ب#رمفدن إفظ يافظ لفظا وهو فعل العيد بواطاق قوم من أهل 
الحديث أن لفظ بالقرآن غير مخلوق ‏ وأطاق ناس آخرون أن لفظى به مخلوق » 
قال ابن قتيبة : لم يتنازع أهل الحديث فى شىء من أقوالم إلا فى مسألة اللفظ , وهذا 
كان تتازع أهل الحديث والسنة الذي ن كانوا فى زمن أحمد بن حتبل ؛ وأصابه الذين 
أدركوه »ثم جاء بعد هولاء طائفة قالوا : التلاوة غير المتلوء وأرادوا بالتلاوة 
نفس كلام الله العربى الذى هو القرآن » وأرادوا بالمتلو معنى واحداً قَائما بذات الله . 
وقال آخرون : التلاوة هى المتلو , وأرادوا بالتلاوة نفس الاصوات المسموعة من 
اق رآن ؛ جعلوا ما مع مر الاصوات هو نفس الكلام الذى ليس بمخلوق , ولم 
يميزوا بين سماع الكلام من المنكلر وبين سماعه من المبلغ له عنه ؛ فزاد كل من هؤلاء 
وهؤلاء من البدع ما لم يكن يقوله أحد من أهل السنة والعل » »فل يكن من أهل السنة 
من بقول : إن ن القرآن العربى ليس هو كلام الله ولا بعل المتلوة بجرد معنى ؛ ولا 
كان فييم من يققول : إن أصوات العباد ‏ وغيرها من خصائصهم غير مخلوق » 
بل م كلهم متفقون على أن القرآن المتلى هو القرآن العربى الذى نزله روح القدس 
من اقه بالحق موكلام الله الذق نب به : ولكن تنازغوا فى تلاوة العباد له : هل 

هى القرآن نفسه : أم هى الفعل الذى يقر ره قرا أن ؟ والتحقيق أن لفظ ١‏ التلاوة » 
براد به هذا وهذا » ولفظ ١‏ ال رآن ء يراد به المصدر ويراد به الكلام » قال الله تعالى 
( القيامة ١ : ) ١4 - ١(‏ إن علينا جمعه وقر آنه فاذا قرأناة فاتبع قرآنه, ثم إن 
علينا بيانه ) وفى الصحيحين عن ابن عباس قال : إن علينا أن نجمعه فى قلبك » وتقرأه 
بلسانك . وقال أهل العربية : يقال قرأت الحكتاب قراءة وقرأنا » ومنه قول 


عصان : 


حدرفاة 
كوا باثمطتعنوان السجود به يقطلع الللل تسبيحا وقرأنا 

وقد قال تعالى ( النحل مه ) : لإ فاذا قرأت القرآن فاستعذ باقه من الشيطان 
الرجبم ) وقال تعالى ( الاسراء ه؛ ) : ل( وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين 
لا يؤهنون بالآخرة حجابا مستورا ) وقال تعالى (الاعراف ١: )٠١4‏ وإذا 
قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) وثم نما يستمعون الكلام نفسه , لايستمعون 
مسمى المصدر الذى هو الفعل فان ذلك لا يسمع » فقوله ( يوسف ")لا نحن نقص 
عليك أحسن القصص ) من هذا الباب » من باب 'قرأ عليك أحسن القصص» 
ونتاو عليك أحسن القصص »كا قال تعالى ( القصص ء ) : ١‏ نتلو عليك مرن. 3 
موسى وفرعون بالحق ) وقال ( القيامة م١‏ ) : ل فاذا قرأناه » قال ابن عاتن أ 
قراءة جبريل (إ فاتبع قرآنه 6 فاستمع له حتى يقضى قراءته . والمشببور ف قوله 
١‏ وإذا قرأت القرآن ) أنه منصوب عل المفعول به, فكذلك أحسن القصص » 
لكن فى كلاهما معنى المصدر أيضاما تقدم » ففية معنى المفعول به ومعنى المصدر جميعا » 
وقد يغلب هذا فى قوله ( القيامة ١ ) ١‏ إن علينا جمعه وقرأنه ) فالمراد هنا نفس 
مسمى المصدر ‏ وقد يغلب هذا تارة يا فى قوله ( الاعراف 7.4 ) : ل فاستمعوا له 1 
وأنصتوا) وقوله (الاسراء ى) : إفل لثن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوامثل 
هذا القرآن لا يأتون بمثله ) وقوله ( الاسراء به ): < ان هذا القرآن يبدى للتى هى 
أقوم ) وغالب ما يذكر لفظ ١‏ القرآن » إنما يراد به نفس الكلام » لا يراد به التكلم 
بالكلام الذى هو مسمى المصدر » ومثل هذا كثير فى اللغة يكون أممان متلازمان إما 
دائما وإما غالبا فيطلق الاسم عليهما ويغلب هذا تارة وهذا تارة؛ وقد يقع على أحدهما 
مفرد ا كلفظ ١‏ النهر » و« القرية » و ه الميزاب » ونحو ذلك مما فيه حال” وحل » فالاسم 
يتناول مجرى الماء والماء الجارى , وكذ لك لفظ القرية يتناول المساكن والسكان » ثم 
تقول حفر النبر فالمراد به المجرى » وتقول ججرى النهر فالمراد به الماء » وتقول جرى 
الميذاب تعنى الماء . ونصب الميزاب تعنى الخشب . وقال تعالى ( النحل :)١18‏ 
وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأنيها رزقبا رغداً م نكل مكان فكفرت 
بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع ) والمراد السكان فى المكان وقال تعالى ( الأعراف 


نا ع ابت 


١ : ) 4‏ وم من قرية أهلكناها خجاءها بأسنا بيانا أومم قائلورن ) وقال تعالى 
(يوسف مم ) : ( وأسأل القرية النى كنا فيها والعير التى أقبلنا فها ) وقال تعالى 
( الكيف وه) : (إ وتلك القرى أهلكنام لما ظلموا ) وقال تعالى ( هود )٠١١‏ : 
و وحكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة ) وقال تعالى ( الشورى 7 ): 
١‏ لتتذر أم القرى ومن حؤلما ) وقال تعالى (الحج م ) : ( فكأين من قرية 
أهلكناها وهى ظالمة فبى خاوية على عروشها وير معطلة وقصر مشيد ) والخاوى 
على عروشه المكان لا السكان » وقال تعالى ( البقرة 5ه؟ ) : ( أو كالذى مر على 
قربة وهى خاوية على عروشها » لما كان المقصود بالقرية مم السكان كان إرادتهم أكثر 
فى كتاب انه » وكذلك لفظ النهر لما كان المقصود هو الماء كان إرادته أكثر كقوله 
( الآنعام > ): إوجعلنا الأنهار ترى من تحنهم ) وقوله( الكبف م0 ) : وجرن 
خلالها نبرأ » فبذا كثير » أ كثر من قوطم حفرنا الهر . وكذلك إطلاق لفظ القرآن 
على نفس الكلام أكثر من إطلاقه على نفس التكلم . وكذلك لفظ الكلام والقول 
والقصص وسائر أنواع الكلام يراد بها نفس الكلام أكثر ما يراد يها فعل المتكلر » 
٠‏ وهذه الآمور لبسطها موضع آخر ش شْ 

والمقصود هنا أن قوله تعالى ( يوسف نحن نقص عليك أحسن القصص) 
المراد الكلام الذى هو أحسن القصص ء وهو عام فىكل ما قصه اللهءلم بخص به 
سورة بوضف » ولهذا قال ( با أوحينا إليك هذا القرآن ) ولم يقل بما أوحينا إليك 
هذه السورة » والآثار المأثورة فى ذلك عن السلف ندل كلها على ذلك » وعلى أنهم 
كانوا يعتقدون أن القرآن أفضل من سائر الكتب , وهو المراد . والمراد من هذا 
حاصل على كل تقدير » فسواء كان أحسن القصص مصدراً أو مفعولا أو جامعا 
للآمرين فبئ يدل عل أن الترآن: وماق القرآن من القصض أحدن من غيرهء فنا 
قد ذ كر نا أنهما متلأزمان فألهماكان أحس نكان الآخر أحسن .فتبين أن قوله تعالى 
١‏ أحسن القصص 6 كقوله ( الزمر م) : ( الله تزل أحسن الحديث ) والآثار 
السلفية تدل على ذلك ا 

والسلف كانوا مقرين بأن القرآن أحسن الحديث وأحسى. القصص .لا أنه 


هج# له 


المبيمن على ما بين بدديه من كتب السماء ؛ فكيف يقال : ان كلام الله كله لا فشل 
لبعضه على بعض ! روى ابن أنى حاتم عن المسعودى عن القاسم أن أصعاب رسول 
ألله يلقع ملوأ ملة فقالوا : حدثنا يا رسول الله , فأنزل الله ( بوسف م ١)‏ نحن نقص 
عليك أحسن القصص) ثم ملوا ملة فقالوا : حدثنا يا رسول الله » فنزلت (الزمس مم) 
لاله نزل أحسن الحديث ) ء ثم ملو! ملة فقالوا : حدثنا يا رسول الله فأنزل الله 
( الحديد ١‏ ) : ( أل يأن للذين آمنوا أن نخشع قلوبهم لذكر الله وما تزل من 
الح . وقد روى أبو عبيد فى فضائل القرآن عن بعض التابعين فقال : حدثنا حجاج 
عن المسعودى عن عون ن عبد الله بن عتبة قال : مل أضحاب رسول الله له ملة 
فقالوا : يا زسولالله حدثنا » فآنزل اله تعالى : ( اله نزل أحسن الحديث ) قال ثم 
نعته ذقال ( كتابا متشاءبها مثانى تقشعر منه جلود الذين مخشون رمم ثم تلين جلودثم 
وقلومم إلى ذكر الله ) إلى آخر الآية ؛ قال : ثم ملوا ملة أخرى فقالوا : يا رسول 
الله <دثنا شيا فو ق الحديث ودون القرآن » يعدون القصص ء فأنزل الله ( يوسف 
١-م):‏ لإالر . تلك آيات الكتاب المبين ‏ إلى قوله ‏ نحن نقص عليك أحسن القصص 
بما أوحيئا اليك هذا القرآن وا نكنت من قبله لن الغافلين ) قال : فان أرادوا الحديث 
دم على أحسن الحديث , وان أرادوا القصص دم على أحسن القصص . ورواه ابن 
أنى حاتم بإسناد حسن مرفوعا عن مصعب بن سعد عن سعد قال : نل على رسو ل الله 
لت القرآن فتلاه عليهم زمانآ » فقالوا : .يا رول الله , لو قصصت علينا . فأنزل الله 
تعالى ( الر . تلك آبات الكتاب المبين ... نحن نقص عليك أحسن القصص ) فتلاه 
عليهم زماناً . ولما كان القرآرن أحسن الكلام نبوا عن اتباع ما سواه» قال تعالى 
( المسكبوت ١ه‏ ) :( أو لم بكفبم أنا أنرلنا عليك الكتاب بتلى علهم ). ودوى 2 
النساقى وغيره عن النى يلق أنه رأى بيد عمر بن الخطاب : لو كان مومى حيا ثم 
اتبغتموه وتركتمونى لضلتم . وفى رواية : ما وسعه إلا اتباعى . وفى لفظ : فتغير 
وجه النى يله لما عرض عليه عمر ذلك , فقال له بض الانصار : يا ابن الخطاب , 
ألا نرى إلى وجه رسول الله ملع ؟ فقال عمر : رضينا بالله رياو بالإسلام دينا 
وبمحمد نبيا . ولهذا كان الصحابة ينهون غن اتباع كتب غير القرآن . وعمر انتفع 


ل علا لد 


هذا حتّى انه لما فتحت الاسكندرية وجد فيها كتب كثيرة من كتب الروم فكتبوا فها 
إلى عمر فأمر بها أن ترق (2© وقال : <سبنا كتاب الله . وروى ابن أنى حاتم حدثنا 
أنى حدثنا اسماعيل بن خليل حدثنا على بن مسبر حدثنا عبد الرحمن هن ادصاق عن 
خليفة بن قيس عن خالد بن عرفطة قال : كنت عند عمر بن الخطاب » إذ أق برجل 
من عبد القيس مسكنه بالسوس . فقال له عمر : أنت فلان ابن فلان العبدى ؟ قال : 
نعم . قال : وأنت النازل بالسوس ؟ قال : نعم . فضربه بقئاة معه , فقال له : ما ذنى ؟ 
قال فقرأ عليه ( يوسف ١‏ -, ) ( الر . تلك آيات الكتاب المبين ... نحن نقص عليك 
أحسن القصص با أوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله .ان الغافلين ) فقر أها 
عليه ثلاث مزات وضربه ثلاث ضربات » ثم قال له عمر : أنت الذى | ننسخت تأ 
دانيال ؟ قال : نعم . قال : اذهب فاحه باحتيم والفتوفت الانضن ولا قراه ولا 
تقرئته أحداً من الناس . فق رأ عليه عمر هذه الآية ليبين له أن القرآن أحسن القصص 
فلا يحتاج معه إلى غيره . وهذا يدل على أن القصص ءام لا يختص بسورة بوسف »ء 
ويدل على أنهم كانوا يعليون أن القرآن أفضل من كتاب دانيال ووه من كتب 
الاننياء . وكذ لك مثل هذه القصة مأثورة عن ابن مسعود لما أتى بماكتب من الكتب 
محاه وذكر فضيلة القرآن كا فعل غمر رضى الله عنهما . وروى ابن أنى حائم عن قنادة 
لانن نقص عليك أحسن القصص ) قال : من الكتب الماضية وأمور الله السالفة 
ف الأم ( بما أوحينا اليك هذا القرآن ) وهذا يدل على أن أحسن القصص يعر هذا 
كله » بل لفظ «١‏ القصص » يتناول ما قصه الا نبساء من أيات الله غير أخبار الأم كقو له 
تعالى ( الانعام )نر م بأتم رسل منحم يقصون عليك آياق وينذرونم لقاء 
يوم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا ) وقال فى موضع آخر ( الزى ١٠)107١‏ يتاون 
عليكر آيات ربكم ) وقد قال تعالى ( المائدة م4 ) : ١‏ وأنزانا اليك الكتاب بالحق 
مصثقاً لما بين .يديه من الكتاب ومبيمناً عليه ) وروى أن أبى حاتم بالاسناد 
المعروف عن أبن عباس قال : موتمنا عليه » قال : وروى عن عكرمة والحسن وسعيد 


١ (‏ ) عند بمحيس هذا الخبر تبين أنه ليس له أصل ف النصوس القدرعة ».وكتب الاسكندرية أحرقبا 
الروم قبل الفتح الاسلاى : 


سد بال سلا 


أبن جيير وعظاء الخ راساق أنه الآمين . وزوى من تفسير الوالى عن أبن عباس قال : 
المنيمن الآمين » قال : عل ىكل كتاب قبله . وكذلك عن الحسن قال : مصدقا .هذه 
الكتب وأمينا عليها . ومن تفسير الوالى أيضا عن ابن عباس ومهيمنا عليه قال : شبيدآ 
وكذلك قال السدى عن ابن عباس . وقال فى قوله « ومبيمنا عليه » على كل كتاب 
قبله . قال : وروى عن سعيد بن جبير وعكرمة وعطية وعطاء الخراساق وحمد بن 
كب وقتادة والسدتى وعبد الرحمن بن زيد بن أسل نحو ذلك , وابن أنى حاتم قد ذكر 
1 تنش القراك عهير ا بأصح الأسانيد 
وأنه تحرى اخراجه بأصم الأخبار اسناداً ار اسناده عن كل من 
نقل عنه شيئا 


فالسلف كيم متفقون على أن القرآن هو المهيمن الموتمن الشاهد على ما بين يديه 
من الكتب » ومعلوم أن المبيمن على الثىء أعلى هينه مماتبة . ومن أمماء أله 0 
«المبيمن » » ويسمى الحا على الناس القاتم بأمورم ه المهيمن » . قال امبرد 
والجوهرى وغيرهما : المبيمن فى اللذة المؤتمن . وقال الخليل : الرقيب الحافظ : وقال 
الخطابى : المييمن الشهيد . قال وقال بعض أهل اللغة : اليمنة القيام على الثىء 
والرعاية له » وأنشد : 

ألاإن خير الئاس بعد نيم مبيمئه التاليه فى العرف والتكر 
يريد القائم على الناس بالرعاية لهم . وفى مبيمن قولان : قبل أصله مؤين والماء 
مبدلة من الهمزة » وقيل بل الاء أصلية . وهكذا القرآن فانه قرر مافى الكتب 
المتقدمة من الخير عن ألله وعن اليوم الآخر 3 وزاد ذلك بانا وتفصيلا ون الآادلة 
والبراهين على ذلك وقرر نبوة الانبياءكابم ورسالة المرسلين وقرر الشرائع الكلية 
التى بعشت بها الرسل كلهم وجادل المكذبين بالكتب والرسل بأنواع الحجج والبراهين 
وبين عقوبات اه لم ونصره لآهل الكتب المتبعين لها وبين ما حرف منها وبدل 
وما فعله أهل الكتاب فى الكتب المتقدمة وبين أيضا ماكتموه مأ أ الله ببيانه وكل 
ما جاءت به النبوات بأحسن الشرائّع والمناهج التى نزل بها ال رآن ؛ فصارت لهاهيمئة 


على ما بين يديه من الكتب من وجوه متعددة , فبو شاهد بصدقبا وشاهد بكذب ' 
ما حرف مها وهو حا 5 با قرار ما أقره الله ونسخ ما نسخه ء فبو شاهد فى الخبريات 
حا فى الامميات . وكذلك معنى الشبادة والحم يتضمن إثيات ما أثبته الله من 
صدق وعكم ٠‏ وإبطال ما أبطله من كذب ومنسوخ » وليس الإنجيل مع التوراة ولا 
الزبور ذه المثابة » بل هى متبعة لشريعة التوراة إلا يسيراً نسخه الله بالانجيل , 
حلاف القرآن . ثم إنه معجز فى نفسه لا يقدر الخلائق أن يأتوا مثله » ففيه دعوة 
الرسول وهو أية الرسول وبرهانه على صدقه ونبوته » وفيه ما جاء به الرسول وهو 
تقبية تزهان غل شاجاء به وفية أبضا من ضرت الآثال:ونان الآنات عل تفضيل 
ما جاء به الرسول ما لو جمع اليه علوم جميع العلماء لم يكن ما عندهم إلا بعض ما فى 
القرآن . ومن تأمل ما تكلم به الآولون والآخرون فى أصول الدين والعلوم الإلهية 
وأمور المعاد والنبوات والاخلاق والساسات والعبادات وسائر ما فيهكال النفوس 
وصلاحبا وسعادتها ونجاته! لم يمد عند الآولين والآخرين من اهل النبوات ومن أهل 
0 وغيرثم إلا بعض ما جاء به القرآن » وهذا ل تحتج ع الامة مع رسولا 
وكتامها إلى نى آخر وكتاب آخر » فضلا عن أن تمتاج إلى شىء لا يستقل بنفسه غيره 
بيواء كان مرد.. عل امحتثين والملبمين أو من عل أرباب النظر والقياس الذين 
لا يعتصمون مع ذلك بكتاب منزل من المماء . ولهذا قال التى علقم فى الحديث 
الصحيح « انه كان فى الا م قبلكم محدتثون » فان يكن فم هي أعتد فس + قلق ذلك 
تليق ى أنه مع جرم ب من كقدم » لان الآ قبخاكنوا عتاجين إل اد نين ”ا 
كانوا محتاجين إلى نى بعد نى ٠‏ وأما أمة مد يلل فأغنامم الله برسولم وكتاجم .عن 
كلها مو امدق أن اوفك من مكممر بن الخطاب رضى اه عنه إتما يؤخذ منه 
ماؤافق الكتاب والسنئة , وإذا حدث شيئا فى قلبه لم يكن له أن يقبله حتى يعرضه على 
الكتاب والسنة » وكذلك لا يقبله إلا إن وافق الكتاب والسنة . وهذا باب واسع 
فى فضائل القرآن على ما سواه - 
والمقضوة أن نبين أن مثل هذا هو من العلل المستقر فى نفوس الآمة السابقين 
والتابعين » ولم يعرف قط أحد من السلف رد مثل هذا » ولا قال : لا يكون كلام 


اه لد 


الله بعضه أشرف من بعض ء فانه كله من صفات الله ونحو ذلك , إنما حدث ه_ذا 
الانكار لما ظبرت بدع الجبمية الذين اختلفوا فى الكتاب وجعلوه عضين 

ومن ذكر تفضيل بعض القرآارن على بعض فى نفسه أاب الشافى وأحمد 
وغيرهما كالشيخ أنى حامد الاسفرائينى والقاضى أنى الطبب وأى اسحق الشيرازى 
وغيرثم » ومثل القاضى أنى يعلى والحاواى الكبير وابنه عبد ال رحمن وابن عقيل , قال 
أبو الوفاء ابن عقيل فىكتاب الواضح فى أصول الفقه فى احتجاجه على أن القرآن 
لا ينسخ بالسنة قال : فن ذلك قوله (البقرة ٠.5‏ ) : إ ما ننسخ من آية أو ننسبا 
نأت خير منها أو مثلبا ) وليست السئة مثل القرآن ولاخيراً منه » فبطل النسخ بها 
لآنه يؤدى إلى ا محال وهو كون خبره بخلاف مخبره وذلك محال على الله » فا أدى [ليه 
فبو محال . قال : فان قيل أصل استدلالك مبنى على أن المراد باللخيس الفضل ؛ وليسن 
المراد به ذلك وائما المراد نأت بخير منها لك » وذلك يرجع إلى أحد أمرين فى حقنا : 
إما سهولة فى التكليف فبو خير عاجل » أو أكثر ثوابا لكونه أثقل وأشق ويكون 
نفعا فى الأجل والعاقبة ؛ وكلاهما قد يتحةق بطريق السنة . ويحتمل : نأت خير منها 
لا نانخا لماء بل يكون تكليفا مبتدأ هو خير لكر وان لم يكن طريقه القرآن الناسخ 
ولا السنة الناحخة . قالوا : يوضح هذه التأويلات أن القرآن نفسه ليس بعضه خيراً 
من بعض » فلا بد أن يصرفوا اللفظ عن ظاهره من خير بعود إلى الدكليف لا إلى 
الطريق . وقال فى الجواب : قوم الخير يرجع إلى ما بخصنا مس سهولة أو ثواب 
لايصح ء لآنه لو أراد ذلك لقال , لك فليا حذف ذلك دل على مايقتضيه الاطلاق 
وهو كون الناسخ خيراً من جبة نفسه وذاته ومن جبة الانتفاع به فى العاجل والآجل 
على أن ظاهره يقتضى : بآيات خير منها » فان ذلك يعود إلى اهنس إذا قال القائل : 
ما أخذ منك ديناراً إلا أعطيك خيراً منه , لا يعقل بالاطلاق إلا ديناراً خيراً منه 
فيتخير من الجنس أولا ثم النفع » فأما أن يرجع ذلك إلى ثوب أو عرض غير الدينار 
فلا ء وفى آخر الاية ما يشهد بأنه أراد به القرآن للآنه قال ( البقرة ٠١١‏ ) : 9 ألم تع 
أن اقه على كل ثىء قدير ) ووصفه لنفسه بالقدرة يدل على أن الذى يأنى به هو أمر 
يرجع اليه دون غيره » وكذلك قوله ( أو مثلبا ) يشبد لما ذكرنامء لآن المثلة 


حت 
يقتضى اطلاقبا من كل وجه, لا سما وقد أثها تأنيث الآية » فكأنه قال : نأت بآية 
عبرا اوعارة كلا ْ ٠‏ ع تيا 

قلت : وأيضا فلا يوز أن براد بالخيرمن جبةكونه أخف عملا أو أشق وأكثر 
ثوابا, لآن هذين الوصفين ثابتان لكل ما أم الله به ميتدأ وناخاء فانه إما أن يكون 
أبس من غيره فى الدنيا وإما أن يكون أشق فيكون ثرابه أكثرء فاذا كانت هذه 
الصفة لازمة لميع الاحكام لم يحسن أن يقال ما ننسخ من حكم تأت خخير منه أو مثله » 
فان المنسوخ أيضا يكون خيراً ومثلا بهذا الاعتبار» فانهم إن فسروا الخير بكونه 
أسبل فقد يكون المنسوخ أسبل فيكون خيرا » وإن فسروه بكونه أعظر أجرالمشقته 
فقد يكون المنسوخ كذلك ء والله قد أخبر أنه لا بد أن يآتى مخير ما ينسخه أو مثله» 
ذلا يأ بما هو دونه . وأيضا فعلى ما قالوه لا يكون شىء خيرا من ثىء » بل أن كان 
خيرا من جبة السهولة فذلك خير من جبة كثرة الآجر . قال ابن عقيل : وأما قو 
إن القرآن فى نفسه لا يتخاير ولا يتفاضل فعل أنه لم برد به الخير الذى هو الافضلية , 
فلي سكذلك » فان توحيد الله الذى فى سورة الاخلاص وما ها من نى التجزى 
والانقسام أفضل من ١‏ تبت » المتضمنة ذم أنى لحب وذم زوجته » إن شئْت فى كون 
المدح أفضل من القدح وإن شئت فى الإيجاز فان :لاوة غيرها من الآيات التى تظبر 
منبا الفصاحة والبيان أفضل ؛ وليس من حيث كان المدكلم واحدا لا يكون التفاضل 
معنى يعود إلى الكلام ثانيام أن المرسل واحد اذى النون وابراهيم ؛ وابراهيم أفضل 
من ذى الدون . قال : وأما قوم (( تأت مخير منها 6 لا يكون ناسخا لهند فل 
بصم لآنه خرج عذرج الجزاء مجزوما » وهذا يعطى البدلية والمقابلة » مثل قوم : إن 
نكرمتى إكرمك وان أطعتى أطعتك , يقتضى أر يكون الجزاء مقابلة وبدلا» 
لافغلا مبتدأ 

. قلت : المقصود هنا ذكر ما نصره ‏ م نكون القرآن فى نفسه بعضه خيراً من 
بعض - ليس المقصود الكلام فى مسألة النسخ » وكذلك غير مالا رجو أن 
بعض القرآن قد يكون خيراً من بعض ء ومن ذكر ذلك أبو حامد الغزالى فىكتابه 
جواهر القرآن قال : لعلك تقول قد توجه قصدك فى هذه التنبيهات إلى تفضيل بعضٍ 


اا مانة 


آياث القرآن على بعض », والكل كلام الله ؛ فكيف يفارق بعضها بعضآ و كيف يكون 
بعضها أشرف من بعض ؟ فاعلم أن نور البصيرة إن كان لا برشدك إلى الفرق بين أبة 
امقر" وآبة المداينات » وبين مبورة الاخلاص وسورة تبت » وبرتاع من اعتقاد 
الفرق نفسك الخوتارة المستغرقة فى التقليد ؛ فقلد صاحب الشرع صاوات الله عليه 
وسلامه» فبو الذى أنزل عليه القرآن وقال « قلب القرآن يس » » وقد دلت اللاخبار 
على شرف بعضه على بعض فقال ١‏ فاتحة الكتاب أفضل سور القرآن » وقال «آية 
الكرمى سيدة آى القرآن » وقال ه قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن ؛ والأاخيار 
الواردة ففضائل قوارع الفرآن » و 1 بعض السور والايات بالفضل » وكثرة 
الثواب فى تلاوتها لا تحصى » فاطلبه من كتب الحديث إن أردت . ونذبك الآن على 
معنى هذه الاخبار الاربعة فى تفضيل هذه د 
قلت : وسئذكر إن شاء انه ماذكره فى 7 ”فضيل قل هو الله أحد) 00007 
0 الناس فى ذلك وحى هذا القول عمن حكاه من السلف القاضى عياض فى شرح 
مسلء قال فى قول النى يلقع لأبى" ١‏ أتدرى أى آية هن كتآن الله أعظ » وذكر آية 
الكرسى : فيه حجة لتفضيل بعض القرآن على بعض » وتفضيل الق رآنعلى سائ ركتب 
الله عند من اختاره » منهم [مق بن رأهويه وغيره من العلماء والمتكلمين . قال : 
وذلك راج دع إلى عظ أجر قار ذلك وجزيل ثوآيه على بعضه ١‏ كفن سارف 
قال : وهذا ما اختلف أهل الما فيه » فأنى ذلك الاشعرى وان الباقلانى وججاعة من 
الفقباء وأهل العل لآن مةتضى الأفضل نقص المفضول عنه ؛ وكلام الله لا يقبعض . 
قالوا : وما ورد من ذلك بقوله ه أفضل . ل الأى والسور فعناه 
عظبم وفاضل . قال : وقيل كانت آية الكرسى أعظ لآنها جعت اضصول الاسماء 
والصفات من الإلهية والحياة والوحدانية والعم والملك ولقينه والإرادة ؛ وهذه 
السبعة.قالوا هى أصول الأسماء والصفات 
قلت : المقصود ما ذكره منكلام العلماء » وأما قول القائل إن هذه السبعة :9 
أصول الأسماء فبذه السبعة عند كثير من المتكلمين هى المعروفة بالعقل » وما سو 
قالوا إما يعم بالسمع » وهذا أ يرجع [ إلى طريق علينا لا إلى اددع ١‏ 


أ[ لم دس 


فى نفس الام . فكيف وابجبور على أن ما سواها قد يعل بالعقل أيضا كالحبة 
والرضا والآم والهى » ومذهب ان كلاب وأكثر قدماء الصفاتة أن العلو من 
الصفات العقلية » وهو مذهب أبى العباس القلامى والحارث المحاسى ومذهب 
طوائف من أهل الكلام والحديث والفقه ؛ وهو آخخر قولى القاضى أنى يعلى وأنى 
المسن بن الزاغواق وغيره » ومذهب ابن كرام وأصحاءه » وهو قول عامة أنمة 
الحديث والفقه والتصوف ء وكذاك ها فسره القاضى عياض هن قول الماضلين إن 
المراد كثرة الثواب » فهذا لا ينازع فيه الاشعرى وابن الباقلانى » فان الثواب مخلوق 
من مخلوقات اله تعالى فلا ينازع أحد فى أن بعضه أنضل من بعض ء وائما التزاع فى 
نفس كلام الله الذى هو كلامه لكايته النزاع يناقض ما فسر به قول المثبتة . وقد بين 
مأل الممتتحين عن التفضيل : منهم من ننى النفاضل فى الصفات مطلقاً بناء ‏ على أن 
القديم لا يتفاضل ؛ والقرآن من الصفات ‏ ومنهم من خص القرآن بأنه واحد على 
أصله فلا يعقل فيه معنيان فضلا أن يعقل فيه فاضل ومفضول ؛ وه ذا أصل أبى 
الجسن ومن وافقهكا سنبينه إن شاء اله تعالى . وه لاء الذين ذكرنا أقواهم فى أن 
كلام الله يكون بعضه أفضل من بعض ليس فهم أحد من القائلين بأن كلام الله مخلوق 
كا يقول ذلك من يقول من أهل البد عكالجهمية والمعتزلة ‏ بل كل هؤلاء يقولون : 
ان كلام الله غير مخلوق , ولو تتبع ذكر من قال ذلك لكثرواء فان هذا قول 
جماهير المسلءين من السلف والخلف أهل السئة وأهل البدعة . أما السلف _كااصحابة 
والتابعين طر بإحسان ‏ فلم يعرف لم فى هذا الاصل تنازع » بل الآثار متوائرة عنهم 
به . واشتهر القول بانكار نفاضله بعد المائتين لما أظبرت الجبمية القول بأن القرآن 
مخاوق . واتفق أنة السنة وجماهير الأمة على انكار ذلك ورده عليهم . وظنت طائفة 
كثيرة ‏ مثل أبى مد بن كلاب ومن وافقه ‏ أن هذا القول لا بمكن رده إلا إذا قبل 
إن الله لم ب بمشيئته وقدرته » ولا كلم موسى حين أناه , ولا قال للبلائك اجدوا 
لآدم بعد أن خلقه , ولا يخضب على أحد بعد أن يكفر به » ولا برضى عنه بعل أن 
يطيعه » ولا يحبه بعد أن يتقرب اليه بالنوافل » ولا يتكلم بكلام بعد كلام فتكون 
كلاته لا نباية لحاء إلى غير ذلك ما ظنوا انتفاءه عن الله . وقالوا إنما يمكن عخالفة 


مد قا عد 


هؤلاء إذا قبل بأن القرآن وغيده من الكلام لازم لذات الله تعالى » ل يزل ولا يزال 
ْ بتكل بكل كلام له كقوله : با آدم »يا نوح . وصاروا طائفتين :طائفة تقول إنه معنى 
واحد قائم بذاته » وطائفة تقول إنه حروف أو حروف وأصوات مقترن بعضبا 
ببعض أزلا وأبداً ٠‏ وآن كانت مترتبة فى ذاتها ترتبا ذاتيا لا ترئبا وجودياً .ا قد 
بين مقالات الناس فى كلام الله فى غير هذا الموضع وا لأولون عندم كلام الله ثى. 
واحد لابعض له, فضلا عن أن يقال بعضه أفضل من بعض . والآخرون يقولون : 
هو قديم لازم لذاته , والقدم لايتفاضل ٠‏ ودبما نقل عن بعض الساف فى قوله تعالى 
( البقرة ٠١١‏ 3 أت بخير منها ) أنه قال : خير لك منباء أو أتفع لك . فيظن 
الظان أن ذلك القائل موافق لؤلاء . وليس كذلك , بل مقصوده بيان وجه كونه 
خيراً وهو أن يكون أنفع للعياد ؛ فان ما كان أكثر من الكلام نفعاً للعباد كان فى 
أفسه أفضل »كا بين فى موضعه . وصار من سلك مساك الكلابية من متأخرى 
أصحاب أحمد ومالك والشافعى وغيرم يظنون أن القول بتفاضل كلام الله بعضه على 
بعض إنا مكن على قول المعتزلة وتوم الذين يقولون انه مخلوق , فان القائلين بأنه 
الوق يرون فضل بعضه على بعض فضل مخاوق على لوق » وتفضيل بعض الخاوقات 
على بعض لا يسكره أحد . فاذا ظن أولتك أن القول بتفضيل بعض كلام الله على 
بعض مستلزم لكو ن القرآن مخلوقا فروا من ذلك وأنكروا القول به لجل ماظنوه 
من التلازم » وليس الاك ظنوه » بل ساف الامة وجمرورها يقولون : إن القرآن 
كلام الله غير مخلوق , وكذالك سائر كلام الله غير مخلوق .ويقولون مع ذلك : إن 
كلام الله بعضه أفضل من بعض كا نطق يذلك الكتاب والسسة وآثار الصحاية 
والتابعين من غير خلاف يعرف فى ذلك عنهم . وحدثنا أنى عن جدنا أنى البركات 
وصاحبه أنى عبد الله بن عبد الوهاب أنيها نظرا فها ذكره بعض المفسرين م 
الأقوال فى قوله ل( نأت خير منها أو مثلبا 4 » وأظنه كان نظرمم فى تفسير ألى 
عبد الله مد بن تيمية » فلا رأيا تلك الاقوال قالا : هذا إنما يجحىء على قول المعتدلة , 
وزاز ممة أبو عبد الله بن عبد الوهاب هذا لشيخنا أبى زكرياء بن الصيرفى وكان 
عيضا ء فدعا أبو زكرياء بدعاء مأثور عن الامام أحمد يقول فيه ه أسألك بقدرتك 


ولحل 


اتى قدرت بها أن تقول للسموات والارض ائنيا طوعا أو كرهاً قالتا آتينا طائعين - 
أن تفعل بناكذا وكذاء فليا خرج الناأس من عنده قال له : ماهذا الدعاء الذى دعوت 
به ؟ هذا إنما يجىء على قول المعتزلة الذين يقولون القرآن مخلوق , فأما أهل السنة فلا 
يقال عندم قر أن يتكلم و يقول » ذان كلامه قديم لازم لذاته لا يتعلق عشيشه 
وقدرته . وكان أبو عبد اله بن عبد الوهاب رحمه الله قد تلق هذا عن البحوث الى 
م ها أبو الحسن بن الزاغواقى وأمثاله » وقبله أب الوفاء بن عقيل وأمثاله » وقبلبما 
القاطى ١‏ بويعل و ره فا نهولا وأمثاطم من أصعاب مالك والشافى كأنى الوليد 
الباجى وأنى المعالى الجوينى ‏ وطائفة من أصحاب أنى حنيفة يوافقون ابن كلاب على 
قوله : إن الله لا يتكلم عشيئته وقدرته » وعلى قوله : إن القرآن لازم لذات الله » بل 
يظنون.إن هذا قول الساف - قول أحمد بن حثيل ومالك والشافى وسائر السلف - 
الذين يقولون : القرآن غير يلوق . حتّى ان من سلك مسلك السالمية من هؤلاء 
-كالقاضى واءن عقيل وابن الزاغوى ‏ يصر حون بأن مذهب أحد أن القرآن قديم » 
وأنه حروف وأصوات » وأحمد بن حنبل وغيره من الآثمة الاربعة لم يقولوا هذا 
قط ولا ناظروا عليه » ولكنهم وغيدمم من أتباع الآتمة الاربعة لم يعرفوا أقوالم ف 
بعض المسائل » ولكن الذين ظنوا أن قول ابن كلاب وأتباعه هو مذهب السلف 
من أن القرآن غير مخلوق ثم الذين صاروا يقولون : إنكلام الله بعضه أفضل إنما يجىء 
على قول أهل البدع الجبمية والمعتدلة »كا صار يقول ذلك طوائف من أتباع الآمة 
كا ممنذ كره من أقوال بعض أداب مالك والشافعى » وم يعلموا أن السلف لم يقل 
أحد منهم هذا بل أنكروا على اي نكلاب هذا الآصل ؛ وأمى أحمد بن حنبل وغيده 
0-6 الكلابية على هذا الاصل , حتى مجر الحارث احاسى لانه كان صاحب ابن 
كلاب ؛ وكان قد وافقه على هذا الأصل ثم روى عنه أنه رجع عن ذلك وكان أحمد 
يحذر عن الكلابية . وكان قد وقع بين أنى بكر بن خزيمة الملقب بأمام الائمة وبين 
بعض أصتايه مشاجرة على هذا الاصل لان مكانوا يقولون بقول ابن كلاب » وقد 
ذكر قصتهم الحاكم أبو عبد الله التيسابورى فى ( تاريخ نيسابور )» وبسط الكلام 
على هذا الاصل له موضع آخر » وإما نهنا على المآخذ الى تعرف بماحقائق الاقوال 


سد جح# ا سمه 


( فصل ) وف اجخلة فدلالة الصوص النبوية والآثار السلفية والاحكام الشرعية 
والحجج العقلية على أن كلام الله بعضه أفضل من بعض هو من الدلالات الظاهرة 
المشهورة . وأيضأ فان القرآن وان كان كله كلام الله . وكذلك التوراة والإنّيل 
والاحاديث الإلهية التى بحكبا الرسول عن اله تبارك وتعالى كةوله « يا غبادى ؛ إنى 
حرمت الظم على نفسى وجعلته بينم محرما فلا تظالموا . الحديث وكقوله ١‏ من ذكرى 
فى نفسه ذكرته فى نفسى . وأمثال ذلك هى وأن اشتركت فى كونها كلام الله فعلوم 
أن الكلام له نسبتان : نسبة إلى امكم به ونسبة إلى المدكلم فيه . فبو يتفاضل 
باعتبار النسبتين » وباعتبار نفسه أيضاً , مثل اكلام ال+يرى له نسبتان : نسبة إلى 
المتكل غير ء:ونية إل الخبرعنه الدكل افيه . فقل هو الله أحد وتيت بدا أنى لهب 
كلاضما كلام أله » وا مشتركان من هذه الجبة بالكيما متفاضلان من جبة ة المتدكام 
فيه الخير عزه : فهذه كلام الله وخبره الذى يخبر خير به عن نفسه » وصفته الى ع 
نفسه , وكلامه الذى يتك به عن نفسه . وهذه كلام الله الذنى يتك به عن بعض 
-خلقه » وضبر به عنه ويصف به حاله , وهما فى هذه الجبة متفاضلان محسب تفاضل 
المعنى المقصود بالكلامين . ألا ترى أن الخاوق يتك بكلام هو كله كلامة , لكن 
كلامه الذى يذاكر به ربه أعظ من كلامه الذى يذ كر به بعض الخذلوقات , واجيع 
كلامه , فاشتراك الكلامين بالنسبة إلى كر لا بمنع تفاضلبه! بالنسبة إلى الممد 
فيه » سواءكانت النسبتان أو إحداهما توجب النفضل 1 لا توجبه . فكلام الانبياء 
ثم العلماء والخطباء والشعراء بعضه أفضل من بعض وإن كان المشكلم واحداً وكذاك 
كلام الملائكة والجن . وسواء أريد بالكلام المعانى فقط أو الآلفاظ فقط أ وكلاهما 
أوكل منهما فلا ريب فى تفاضل الالفاظ لد من المتكلل الواحد ‏ فدل ذلك 
على أن مجرد اتفاق الكلامين فى أن المنكل بهما واحد لا يوجب تمائلبما من سائر 
الجبات » فتفاضل الكلام من جبة المتسكل فيه سواءكان خبراً أو انشاء أمى معلوم 
بالفطرة والشرعة ؛ فليس الخبر المتضمن للحمد لله والثناء علية بأسمائه الحسنى كاير 
. المتضمن لذ كر أنى لهب وفرعون وإبليس » وانكان هذا كلاما عظيا معظ) تكلم الله 
بهء وكذلك ليس الام بالتوحيد والإمان بالله ورسوله وغير ذلك من أصول 


الدين الذى أمرت به الشرائع كلها وغير ذلك مما يتضمن الام بالمأمورات العظيمة 
والنبى عن الشرك وقتل النفس والزنا ونحو ذلك مما حرمته الشرائع كلبا وما يحصل 
معه فساد عظي كالامر بلعق الاصابع وإماطة الاذى عن اللقمة الساقطة والهى عن 
القران فى المّر » ولوكان الآمران واجبين ؛ فليس الأمى بالإيمان بالله ورسوله 
كالاس بأخذ الزينة عند كل مسجد والامر بالانفاق على الحامل وإيتائها أجرها إذا 
أرضعت . ولهذا ذهب جمبور الفقباء إلى تفاضل أنواع الإيحاب والتحريم وقالوا : 
إن إيحاب أحد الفعلين قد يكون أبلغ من إيحاب الآخر ‏ وتحرعه أشد هن تحريم 
الآخرء فبذا أعظر إيحابا وهذا أعظ نحريما . ولكن طائفة من أهل الكلام نازعوا 
فى ذلك كان عقيل وغيره فقالوا : التفاضل ليس فى نفس الإيحاب والتحريم » لكن 
فى متعلق ذلك وهو كثرة الثواب والعقاب . والجبور يقولون : بل التفاضل .فى 
الامرن . والتفاضل فالمسببات دليل على التفاضل فى الاسباب » وكون أحد الفعلين 
ثوابه أعظ وعقابة أعظر دليل على أن الامر به والهى عنه أوكد , وكون أحندد 
الامرين والنهيين مخصوصا بالتوكيد دون الثانى ما لا يستريب فيه عاقل » ولو تساويا 
من كل وجه لامتنع الاختصاص بتوكيد أو غيره من أسباب الترجيح » فان التسوية 
والتفضيل متضادان 
وجمبور أنمة الفقباء على التفاضل فى الإيحاب والتحريم » وإطلاق ذلك هو قول 
جماهير المتأخرين من أحعاب الائمة الاربعة . وهو قول القاضى أن يعلى وأبنى الخطاب 
والقاضى يعقوب البرزينى وعبد الرحمن الحاوانى وأنى الحدن الزاغوق وغيرثم » 
لكن من هٌلاء من يفسر التفاضل بتفاضل الاواب والعقاب ونحو ذلك ما لا يناذخ 
فيه النفاة . والتحقيق أن نفس الحبة. والرضا والبغض والإرادة والكرامة والطلب 
والاقتضاء و نو ذلك من المعانى تتفاضل » وتتفاضل الالفاظ الدالة عايها . ونفس 
حب العباد لريهم يتفاضل ا قال تعالى ( البقرة 156 ) (١:‏ والذين آمنوا أشد خيا 
لله 4 . ونفس حب الله ل يتفاضل أيضا ء فان الخايلين ابراهيم وتمداً أحب اليه ممن 
سواهما . ويعض الاعبال أب إلى اله من بعض » والقول بأن هذا الفعل أحب 6 
من هذا مشبور ومستفيض ف الآثار النبوية وكلام خير البرية كقول بعض الأصحابة : 


سد ها اس 


ِو عَلينَا أى الاغال أحب إل الله لفعلناه .فاتول الله سؤرة الضف وهو مشبور 
ثابت زواه الترمذى وغيره : وكون هذا أحب إلى الله من هذا هو داخل فى تفضيل 
يعض الأاعمال وبعض الاشخاص عل بعض » وبعض الامكنة والازمنة على بعض » 
وقد قال النى يلع لك ١‏ والته إنك لخير أرض لله : وأحب أرض الله إلى الله . 
ولالا ا خرجت » قال الترمذى : حديث حسن صحيح رواه 
من حديث عبد الله بن عدى بن الخراء . وكذلك تفضيل حبه وبغضه على حب غيره 
وبغضهم فى الصحيحين عن النى وَلْله أنه قال ولا أحد أحب اليه المدح من الله » من 
أجل ذلك مدح نفسه وا أجهن حي ب أله العذر من الله من أجل ذلك بعث الرسل 
مبشرين ومنذرين » . وقال « لا أحد أغير من الله » وهذا فى الصحيحين . وقال تعالى 
(غافر )1١‏ : القت الله أ كبر من مقتكم أنفسكم ) الآبة . ومن المعلوم بالاضطرار 
تفاضل المأمورات : فيعضها أفضل من بعض » وبعض المبيات شير من بعض » 
وحينئذ فطلب الأافضل يكون فى نفسه أ كل من طلب المفضول ء والطالب إذا كان 
حكما يكون طلبه لهذا أوكد 

ف الجلة من المستقر فى فطر العقلاء أ نكلا من الخبر والآمر يلحقبما التفاضل 
من جبة الخبر عنه والمأمور به ؛ فاذاكان المخر به أكل وأفضل كان الخير به أفضل » 
وإذا كان المأمور به أفضل كان الآمر به أفضل . وهذا كان اير با فيه >اة النفوس 
من العذاب وحصول السعادة الآ بدية أفضل من اير ما فيه نيل «نزلة أو حصول 
درام » والرؤيا التى تتضمن أفضل البرين أعظر من الرؤيا الى تتضمن أدناهما » 
وهذا أمر مستقر فى فطر العقلاء قاطبة . وإذا قدر أميران أمر أحدهما بعدل عام 
عمر به البلاد ودفع به الفساد كان هذا الامر أعظم من أمر أمير يعدل بين خصمين 
فى ميراث بعض الآموات 

وأيضاً فالخير يتضمن الع باخير به ء والامر 3 وإرادة لللأمور بهوان 
لم يكن ذلك إزادة فل الام ؛ والله تعالى أمر العباد بما أمرهم به ولكن أعان أهل 
الطاعة فصار مريداً لان خلق أفعا أفعالمم » وم يعن أهل المعصية فلم يرد أن يخلق أفعالهم . 
فبذه الإرادة الخلقية القدرية لا تستازم الامر . وأما الإرادة عمنى أنه بحب فعل ١‏ 


بح رم عد 


ما أمر به ويرضاه إذا فعل ويريد من المأمور أن يفعله من حيث هو «أمور فبذه 
لا بد منها فى الآمر . ولهذا أثبت اقه هذه الإرادة فى الامر دون الاولى . ولكن فى. 
الناس من غاط فنق الإرادة مطلقا , وكلا الفريقين لم مين بين الإرادة الخلقية 
والآرادة الامرية . والقرآن فرق بين الارادتين فقال فى الاولى ( الانعام ه8١‏ ) : 
(١‏ فن برد الله أن ديه يشرح صدره للإسلام ؛ ومن برد أرن يضله بجعل صدره 
ضيقا حرجا ) وقال نوح ( هود ؛م) : إ ولا ينفعكم نصحى إن أردت أن أنصح 
ل إن كان الله بريد أن بوك2 وقال ( البقرة +ه؟ ) : ١‏ ولو شاء الله ما اقتتلوأ 
ولكن الله يفعل ما يريد » وقال ( الكبف وم ) : ( ولولا إذ دخلت جنتك قلته 
ما شاء الله لا فوة إلا بالله » ولهذا قال المسلبون : ما شاء الله كان وما لم يشألم يكن » 
وقال فى الثانية ( البقرة هما ) : (١‏ يريد أيه ب اليسر ولا بريد 1 العسر ) وقاله 
( الاحزاب مم ) : إإما يريد الله ليذهب عنم الرجس أهل البيت ويطبرك تطبيراً» 
وقال ( المائدة + ) لإ ما يريد الله ليجمل عليكم من <رج ولكن يريد ايطبرك وايتم 
نعمته عليكم » وقال ( النساء >« ىم؟) : ١‏ يريد الله ليبين لكم ويهديكم سان الذين 
مهن قبدم ويتوب عليم والله عليم حكي . وألله يديد أن يتوب عليم وبريد الذين. 
يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظما . بريد الله أن خفف عنكم وخلق الانسان 
ضعيفا ) وهذا مبسوط فى موضع آخر 

والمقصود هنا أن لا بد فى الام من طلب واستدعاء واقتضاء , سواء قيل إن 
هناك إرادة شرعة وأنه لا إرادة للرب متعلقة بأفعال العباد سواها كا تقوله المعيزلة 
ونحوثم من القدرية » أو قيل لا إرادة للرب إلا الإرادة الخلقية القدرية التى يقال فيها 
ما شاء الله كان ومالم يشأ م كن ء وأن إرادته عين نفس عحبته ورضاه ؛ وأن إرادته 
وحبته ورضاه متعلقة بكل ما بوجد من إبمان وكفر » ولا :تعلق با لابوجد سواء كانه 
إماناً أوكفراً : وأنه ليس للعبد قدرة لها أثر فى وجود مقدوره : وليس فى الخلوقات 
قوى وأسباب نخلق بها , ولالله حكة خلق ويأس لاجابا ما يقول هذا وما يشبهه 
جهم بن صفوان رأس الجبرية هو ومن وافقه على ذلك أو بعضه من طوائف أهل 
الكلام وبعض متأخرى الفقباء وغيرم المثبتين للقدر على هذه الطريقة لا على طريقة 


السلاف والامة كأبى الحسن وغيره » فان هو لاء ناقضوا القدرية المعنؤلة متاقضة 
ألجأتهم إلى إنكار حقيقة الا والنبى والوعد والوعيد ؛ وانكان من يقول ببعض 
ذلك ينناقض » وقد يثبت أحدمم من ذلك ما لا حقيقة له فى المعنى 

وأما السلف وأئة الفقباء وجمبور المسلين فيئبتون الخاق والآمر والإرادة 
الخلقية القدرية الشماملة لكل حادث » والإرادة الأمرية الشرعيه المتناولة أدكل ما تحبه 
الله ويرضاه لعباده ؛ وهو ما أمرت به الرسل » وهو مايتفع العباد ويصلحهم ويكون 
له العاقبة الححيدة النافعة فى المعاد الدافعة للفساد . فبذه الإرادة الآمرية الشرعية متعلقة 
المت التضشة روره »© أنخلك الازاذة الخاعية القدر ب مصلقة. وب رد لهذا 
كان من نظر الى هذه فقط وراعى هذه الخليقة الكونية القدرية دون تلك يكون له 
بدايه بلا نهاية » فيكون من الاخسرين أعمالا : يحضل طلم بعض مطاآبهم ف الدنيا 
لاستعا نهم بالهه إذ شبدوا ربوبيته . ولا خلاق لم فى الآخرة اذ ل يعبدوا الله مخاصين 
له الدين . وقد وقع فى هذا طوائف من أهل ااتصوف والكلام . ومن نظر إلى الحقيقة 
الشرعية الآمرية دون تلك فانه قد يكون له عاقبة حميدة وقد براعى الآامرء للكنه 
يكون عاجزاً مخذولا حيث لم يشهد ربوبية الله وفقره اليه ايكون متوكلا عليه برياً 
من الول والقوة إلا به . فبذا قد يتصد أن يعبده ولا يقصد حقيقة الاستعاة به» . 
وهى حال القدرية من المعتزلة وندوه الذين ةرون أن الله ليس غالقاً أفعال العباد 
ولا مريداً الكائئات » وهذا قال أبو سلمان الدارانى : انما يعجب بفعله القفدرى 
لآنه لابرى أنه هو الخااق لفعله . فأما أهل السئة الذين يرون أن الله خااق أفعا 
وأن نه المنة علهم فى ذلك فكيف يعجبون بها ؟ أوي كال وا دول قن يفف أن 
يستعيئه ويسأله ويتوكل عليه ويبرأ من الحول والقوة إلا به ولكن لا يقصد أن 
لعيده بفعل ما أمر به وثرك ما نهى عنه على ألسن رشله » ولا يشهد أن الله حب 3 
يعبد ويطاع وأنه يفرح بتوبة التائبين ويحب المتقين ويذضب على الكفار والمنافقين » 
بل ينسلخ من الدين أو بعضهء لا سيا فى نهاية أمره . وهذه الال إن طردها صاحها 
كان شرا من حال المعتزلة القدرية » بل إن طردها طرداً حقيقياً أخرجته من الدين 
خروج الشعرة من العجين وهى حال المشركين . وأما من هذاه انه فانه حقق قوله 


ذاه ع سند 


١‏ إباك تعبد وإياك نستعين ) ويعل أنكل عمل لا براد به وجه الله ولا يوافق أمره 
فبو مردود على صاحبه ؛ وكل قاصد لم يعنه الله فهو مضدود من مآريه , فانه يشبد 
أن لا إله إلا لقه فيعبد الله مخلصاً له الدين مستعيناً بلله على ذلك مؤمناً خلقه وأمره 
إقدره وشرعه ؛ فيستّعين الله على طاعته » ويشكره علبها ٠‏ ويعل أنها منة من الله غليه, 
ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات عمله ؛ ويعلم أن ما أصابه من سيئة فن نفسه » 
علمه بأ نكل شىء بقضاء الله وقدره , وأن له الحجة البااغة على خلقه ؛ وأن له فى خلقه 
وأمره حكة بالغة ورحمة سابغة . وهذه الأمور أصول عظيمه لبسطبا موضع آخر 

والمقصود هنا أن الخبر الصادق يتضمن جنس العلل والاعتقاد, والآمر يتضمن 
جس الطلب باتفاق العقلاء ٠‏ ثم هل مدلول الخير جنس من المعالى غير جنس العلم ؛ 
ومدلول الآمر جنس من المعانى غير جنس الإرادة» يقول ذلك طائفة من النظار 
مثل ابن كلاب ومن وافقّه » أو المدلول من جنس عل والإرادةكا يقوله جمبور نظار 
أهل اأسئة الذين يثبتون الصفات والقدر فيقولون : ان القرآن كلام الله غير مخلوق » 
ويقولون : إن الله خالق أفغال العباد . والمعتزلة وغيرم من يخالف أهل السئة فى 
هذين الاصلين ٠‏ فان هؤلاء خالفون اب نكلاب ومن وافقه فى ذينك الاصلين . 
وهذا يقال : إنهلم يوافقه أحد من الطوائف على ما أحدثه من القول فى الكلام 
والصفات ؛ وا نكان قوله خيراً من قول المعتزلة والجهمية ال#ضة . وأما جمبور 
المسلبين هرس الفقباء وأهل الحديث والصوفية وطوائف النظار فلا يقولون بقول 
المعنزلة ولا الكلابية ما ذكر ذلك فقباء الطوائئف من أصحاب ألنى حنيفة ومالك 
والشافى وأحود وغيرهم فى أصول الفقه فضلا عن غيرها من الكتب . والمقصود هنا 
أن الناس متفقون على أن كلا من أنواع الخبر والآمر لما معان سواء سمى طلباً أو 
إدادة أو علا أو حك أو كلاماً نفساناً . وهذه المعانى تتفاضل فى نفسبا , فليس 
علمنا بالق وأسمائه كملمنا بحال أبى لهب . وليس الطلب القائم بنا إذا أمرنا بالإيمان بالله 
ورسولهكالطاب القائم بنا إذا أمرنا برفع اليدين فى الصلاة والاكل بالهين وإخراج 
الدرثُم من الزكاة 

فعل بذلك أن معانى الكلام قد تتفاضل فى نفسها كا قد تتهائل » وتبين بذلك أن 
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ما تضمنه الآمر واانهى من المعانى التى تدل عليها صيغة الآمر ‏ سواء سميت طلبا أو 
اقنضاء أو استدعاء أو إرادة أو محبة أو رضا أو غير ذلك فانها متفاضلة حسب 
تفاضل المأمور به ؛ وما تضمنه الخبر من أنو اع العلوم والاعتقادات والاحكام 
النفسانية فبى متفاضلة فى نفسبا حسب تفاضل ألخبر عنه . فبذا نوع هن تفاضل 
الكلام من جبة المنكلم فيه » وا نكان المنكلم به واحداً . وهو أيِضًا متفاضل من 
جبة المتكلم به » وان كان | تكلر فيه واحداً كا قال تعالى ( الشورى ١ه ١:)‏ وما 
كان لبشر أن يكلمه اله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه 
ما يشاء ) ومعلوم أن تكليمه من وراء حجاب أفضل من تكليمه بالايحاء وبإرسال 
رسول . وطذا كان من فضائل مومى عليه السلام أن اله كلمه تكلما وقال ( الاعزاف 
4 ) :( [فف اصطفيتك على الناس برسالاتى وبكلاى ) وقال ( البقرة #ه؟) : 
ل( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بءض » منهم من كر أله » ورفع بعضهم فوق بعض 
درجات ) 
والذى بحد الئاس من أنفسبم أن الشخص الواحد تتفاضل أحواله فى أنواع 
الكلام » بل وفى الدكلام الواحد يتفاضل ما يقوم بقلبه من المعانى وما يقوم بلسانه 
من الآلفاظ ؛ حيث قد يكون إذا كان طالباً هو أشد رغبة وبة وطلاً للأحد 
الآمرين منه الآخر ويكون صوته به أقوى وافظه به أفصح وحاله فى الطلب أقوى 
وأعد اتن امو لها كر الكل الر اسهد من المرعظة نا لكلة الو ابشدة ذا مدت 
من اثنين من ظبور التفاضل مالا يخ على عاقل ؛ والامى فى ذلك أظبر وأشهر 
أن يحتاج إلى تمثيل . وكذلك ف الخير قد يقوم بقلبه من المعرفة والعلر وتصور 
المعلوم وشبود القلب إياه باللسان من حسن التعبير عنه لفظا وصوتا ما لا يقارءه 
ما يقوم بالقاب واللسان إذا أخبر عن غيره . فبذا نوع إشارة إلى قول من يقول 
بتفضيل بءض كلام الله على بعض موافقا لما دل عليه الكتاب والسنة وكلام السلف 
والاعة 
والطائفة الثانية تقول : 32 لله لا يفضل بعضه على بعض . ثم لمؤلاء فى 
تأويل النصوص الواردة ف التفضيل قولان : أحدهما أنه إنما يقع التفاضل فىمتعلقة » 


مثل كون بعضه أنفع للناس من بعض لكون الثواب عليه أكثر أو العمل به أخف 
مع القاثل فى الاجر . وتأولوا قوله (البقرة ٠١1‏ ) : ( نأت خير منها ) أى نأت 
مخير منها لك ء لا أنها فى نفسها خير من تلك . وهذا قول طائفة من المفسرين محمد 
ابن جرير الطبرى . قال : نأت بحكم خير لك من حم الابة المنسوخة إما فى العاجل 
لخفته عليك » وإما فى الآخرة لعظ. ثوابه من أجل مشقة حمله . قال : والمراد ما نشم 
و حم أية كقوله ) البقرة ): إواشربوا ف قلوبهم العجل بكف رمم ) أى 0 
قال : ودل على أن ذلك كذلك قوله (إ نأت بخير منها أو مثلبا ) وغيد جائز أن 
يكون من القرآن ثىء.خيراً من ثىء » للآن جميعه كلام الله » ولا بحوز فى صفات 
اه تدالى أن تقال : يكتيا أففل من يعض + أو ينضيا خيننمن فض وطرة ذلك 
فى أسماء الله فنع أن يكون بعض أممائه أعظ. أو أفضل أو أ كبر من بعض . وقال : 
معنى الاسم الأعظ. : العظيم » وكلبا سواء فى العظمة » وإئما يتفاضل حال الئاس .حين 
الدعاء فكون الأعظ حسب حال الدعاء لا أنه فى نفسه أعظ 


وهذا القول الذى قاله فى أسماء الله نظير القول الثانى فى تفضيل بعض كلام الله 
على بعض » فان القول الثانى لمن منع تفضيله أن المراد بكون هذا أفضل أو خيراً 
كونه فاضلا فى نفسه لا أنه أفضل من غيره , وهذا القول نحكى عن أنى الحسرنى 
الاشعرى ومن وافقهء قالوا : إن معنى ذلك أنه عظيم فاضل » وقالوا : مقتضى 
الافضل تقصير المفضول عنه وكلام الله لا يتبعض ء وهذا يقولونه فى الكلام لآانه 
واحد بالعين عندم بمتنع فيه تمائل أو تفاضل . وأما فى الصفات بعضها على بعض 
فلامتناع التغاير » ولا يولون هذا فى القرآن العربى ؛ فان الق رآن العربى عندمم مخلوق 
وليس هو كلام الله على قول ابمهور منهم . قالوا : لآن الكلام بتع قيامه بغير 
المدكلر كسائر الصفات , والقرآن العربى بمتنع عندمم قيامه بذات الله تعالى» ولو 
جوزوا أن يكون كلام الله قائما بغيره لبطل أصلبم الذى اتفقوا عليه ثم وسائر أهل 
السنة وردوا به على المعتزلة فى قوهم ان القرآن مخلوق » وهؤلاء يسلمون أن القرآن 
العربى بعضه أفضل من بعض لأانه مخلوق عندثم #ولكن 58 هو كلام الله عيد 
جماهيرمم 0 


سمغ لب 


وبعض متأخر.هم يقول : إن لفظ كلام الله ء بقع بالاشتراك على المعنى القاتم 
بالنفس , وعلى الكلام العربى الخلوق الدال عليه . وأء| كلام الله الذى ليس بخلوق 
عندم فهو ذلك المعنى وهو الذى بمتنع تفاضله عند . وأصل هؤلاء أن كلام الله 
هو المعانتى بل هو المعتى الواحد فقط » وأن معانى كتاب الله هى ثىء واحد لا يتعدد 
ولا يتبعض » فعنى أبة الكرسى وآنة الدين , والفائحة وقل هو الله أحد وتبت» ومعنى 
التوراة والانجيل وكل حديث إِى وكل ما يكل به الرب عباده يوم القيامة وكل 
ما يكلم نه الملا :كة وال نبياء إما هى معنى واحد بالعين لا بالنوع , ولا يتعدد ولا 
يتبعض » وأن القرآن العربى ليس هو كلام الله بل كلام غيره : جيريل أو حمد أو 
مخلوق من مخلوقاته عبر به عن ذلك الواحد , وذلك الواحد هو الام يكل ما أم به 
والنهى ع نكل مانهى عنه والإخبار بكل مأ أخير به؛ وأن الام والنهى والخبر ليست 
أنواعا للكلام وأقساماً له » فان الواحد بالعين لا يقبل التنويع والتقسيم ؛ بخلاف 
الواحد بالنوع فانه يقبل التنويع والتقسيم . وانما هى صفات لذلك الواحد بالعين ؛ 
وه صفات إضافية له » فاذا تعلق بما ساي انار العياد كان أمرآ » وإذا تعلق مما 
ينهى عنه كان يا »وإذا تعاق بما خير عنه كان 1 


وجمهور العقلاء يقولون : فساد هذا معلوم بالاضطرارء فانا تعلم أن معانى 
لإ قل هو الله أحد ) ليست هى معانى ( تبت بدا أنى لهب 4 » ولا معان آية الدّين 
معانى آية الكرسى » ولا معانى الخبر عن صفات الله هى معان البر عن اوقات الله » 
وأرتب تعلق ذلك المعنى بالحقا'ق الخبر عنها » والأفعال الى تعلق مها الام والنبى : 
إنكان أمراً وجودياً فلا بد له من بحل » فان قام بذات الله فقد تعددت معان الكلام 
القائمة بذاته » وان قام بذات غيره كان صفة لذلاك الغير لا لله » وان قام لا محل كان 
متنعاً فان المعانى لا تقوم بأنفسها . وان كان تعاق ذلك المعنى بالحقا'ق أمراً عدميا لم 
يكن هناك ما بميز بين ابر والام والنهى ؛ بل لا بميز بين خير الله عن نفسه وعن 
قوم نوح وعادء إذ كان المعنى الواحد لا تعدد فيه فضلا عن أن متاز بعضه عر 
بعض . والحقائق الخبر عنها والمأمور بها والمبى عنها لا تكون بأنفسها مخيراً بأ 
ومأموراً بها ومنهيا عنها » بل الخبر عنها والآمر مها والنبى عنها هو غير ذواتهاء فاذا لم 
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يكن هنا أمر موجود غير ذلك المنى الذى لا امتياز فها ولا تعد وغير الخلوقات 
النى لا مين بين الآمر والنبى واخير لم يكن هنا ما وين بين النبى والخبر : ولا ما يجحعل 
معانى آية الوضوء غير معان آنة الدّبن , فان الحروف الخاوقة الدالة على ذلك المعنى 
إن لم تدل إلا غليه فلا تعدد فيه ولا تنوببع وان دلت على التعلقات الى هى عدصة 
فالعدم ليس بشىء حتى بكون أمراً ونهيا وخيراً ٠‏ وليساعند هؤلاء إلا ذلك المعنى 
وتعلقه بالحقائق الخير عنها والمأمور بها » ونفس القرآن العربى الخلوق عندم [ هو ] 
الدال على ذلك المعنى , فالمدلول ان كان هو ذلك المعنى فلا يتميز فيه أمر عن خير » 
ولا أمر بضلاة عن د بزكاة .ولام ىعن الكفر عن إخبار بتوحيد . وإن كانت 
التعلقات عدمية فالمعدوم ليس بثىء » ولا يكون العدم أمراً ونيا وخبراً » ولا يكون 
مدلول التوراة والانجيل والقرآن وسائ ركتب الله أموراً عدمية لا وجود لهاء ولا 
كرون امون العدمية هى الى بها وجبت الصلاة وحرم الظل ؛ ولا يكورن المعنى 
الواحد بتلك الآمور العدمية إلا صفات إضافية وهى من معنى السلبية » فاتها ان لم 
تكن سلب أمر موجود فبى تعلق ليس بموجود . خقيقة الآمر ‏ على قول هؤلاء 
أنه ليس نه كلام لا معان ولا حروف إلا معنى واحد- لا <قيقة له موجودة ولا 
معلوهة 

ومن حجة هؤلاء أنه إذا قبل بعضه أفضل من بعض كان المفضول ناقصا عن 
الفاضل , وصفات الله كاملة لا نققص فبا ء والقرأن من صفاته . قال هؤلاء : صفات 
الله كلها متوافرة فى الكال , متناهية إلى غاية العام » لا يلحق شيا منها نقص بحال . 
ثم لما اعتقد هؤلاء أن التفاضل فى صفات الله متنع ظئوا أن القول بتفضيل بعض 
كلامه على بعض لا يمكن إلا على قول الجهمية من المعتزلة وغيرهم القائلين بأنه مخلوق » 
فانه إذا قيل إنه مخلوق أمكن القول بتفضيل بعض الخلوقات على بعض » فيجوز أن 
يكون بعضه أفضل من بعض . قالوا : وأما على قول أهل السنة واجماعة الذين أجمعوا 
على أن القرآن كلام الله غير مخلوق فيمتنع أن يقع التفاضل فى صفات الله القائمة 
بذاته . ولاجل هذا الاعتقاد صار من يعتقده يذكر إجماع أهل السنة على امتناع 
التفضيل فى القرآن كا قال أبو عبد الله بن الدراج فى مصدف صنفه فى هذه المسألة » 


لس اج 5 سم 


قال : « أجمع أهل السنة على أن ما ورد فى الشرع ما ظاهره المفاضلة بين آى القرآن 
وسوره ليس المراد به تفضيل ذوات بعضها على بعض » إذ هو كله كلام الله وصفة من 
صفاته ؛ بل هو كله لله فاضل كسائر صفاته الواجب ا نعمت الكوال . . وهذا النقل 
للاجماع هو يحسب ما ظنه لازما لاهل السنة » ؛ فلنا عل أنهم يقولون القرآن كلام لله 
ليس بمخلوق , وظن هو أن المفاضلة انما تقع فى الخاوقات لافى الصفات » قال 
ما قال ا الله بعضه 
على بعض : لا فى نفسه ؛ ولا فى لوازمه ومتعلقاته , فضلا غن أن يكون هذا إجماعا. 
وليس هو لازما لابن كلاب ومن وافقه كالأشعرى وأتباعه ؛ فان هؤلاء 
يحوازون وقوع المفاضلة فى القرآن العربى » وهو مخلوق عندمم , وهذا الخلوق يسعى 
٠‏ كتاب الله » والمعنى القدحم يسمى د «كلام الله » ولفظ ١‏ القرآن» يراد به عندمم ذلك 
المعنى القديم » والقر آن العرنى الخلوق . وحيثتذ فهم يتأولون مأ ورد من تفضيل بعض 
ال رآن على بعض على القرآن الخاوق عندمم 
وإنما القول المتوائر عن أئمة السلف أنمم قالوا : ال رآن كلام الله غير عخلوق : 
و بم أنكروا مقالة الجهمية الذن جعاوا 0 يخلوقا منفصلا عن الله » بلكفثروا 
من قال ذلك , والكلتب الموجود فها ألفاظهم بأسا نيدها وغير أسانيدها كثيرة ؛ مثل 
كنا ب ( الرد على الجبمية ) للامام أنى عمد عبد الرحمن بن أبى حاتم » و (الرد على 
الجبمية ) لعبد الله بن مد الجعى ش شيم البخارى » و (الرد على الجهمية ) للح بن معبد 
الخراعى : و ( كتاب السنة ) عبد لله بن أحمد بن حنبل » و ( السئة )لحنبل ابن عم 
الامام أحد و( السة) دار مستا :و السة) آم و( سق ل 
بكر الخلال » و ( السنة والرد على أهل الآهواء ) لخشيش بن أصرم , و ( الردعلى 
الجهمية ) لعْهان بن سعيد الدارى ٠‏ و(ةقض عمان بن سعيد ؛ على الجهمى الكاذب 
العنيد » فيا افقرى على الله فى التوحيد) , و (كتاب التوحيد) لابن خزعة » و (السنة) 
للطبراق ؛ ولآلى الشر يخ الأصهافى » و (وشرح أصول السنة ) لابى القاسم اللالكاق؛ 
و (الابانة ) لانى عبد الله بن بطة» وكتب اد لدان ببسده: 5 زه لآن ده 


لساوع د 


المهروى . و(الاسماء والصفات ) للبوق ٠‏ و(الآصول) لابىعير الطاشكى ٠‏ و 
(الفاروق) لانى اسماعيل الانصارى :و ا حجة) لان القاسم التيمى إلى غير ذلك من 
المضئيفات الى يطول تعدادها الى ذكر مصتفوها العلياء الثقات مذاهب الساف 
بالآسانيد الثابتة عنهم بالفاظهم اللكثيرة المتواترة النى تعرف منها أقوالم » مع أنه من 
حين محنة الجهمية لأهل السنة الى جرت فى زمن أحمد بن حنبل لما صبر فيا الامام 
أحمد وقام باظهار السنة والصير على عحنة الجبمية حتّى نصر الله الإسلام والسنة وأطفاً 
ناد تلك الفتنة ظبر فى ديار الاسلام وانتشر بين الخاص والعام أن مذهب أهل 
السئة والحديث المتبعين للسلف من الصحابة والتابعين أن الث رآن كلام الله غير مخلوق » 
وأن الذين أحدثوا فىالاسلام القول بأن القرآن مخلوق ثم الجعد بن درم والجهم بن 
صفوان ومن اتبعه من المعنزلة وغيرهم من أصناف الجهمية . لم يقل هذا القول أحد 
من الصحابة ولا التابعين هم بإحسان . فبذا القول هو القول المعروف عن أهل السنة 
واجماعة » وهو القول بأن القرآن كلام الله وهو غير مخلوق 

أما كونه لا يفضل بعضه على بعض فبذا القول ل ينقل عن أحد من سلف الآمة 
وأمّة السنة الذين كانوا أنمة احنة كأحمد بن حنبل وأمثاله » ولا عن أحد قبلهم » ولو 
قدر أنه نقل عن عدد من أعة السنة لل يحر أن يحعل ذلك إجاعا منهم » فكيف إذام 
ينقل عن أحد منهم » وإتما هذا تقل لما يظئه الناقل لازماً لمذههم . فليا كان مذهب 
أهل السنة أن القرآن من صفات الله لا من مخاوقات الله » وظن هذا الناقل أن 
التفاضل يمتنع فى صفات الخالق » نقل امتناع التفاضل عنم بنأء على هذا التلازم 

ولكن يقال له : أما المقدمة الآولى فنقولة عنهم بلا ريب . وأما المقدمة الثانية » 
وهى أن صفات الرب لا تتفاضل »؛ فبل كنك أن تنقل عن أحد من السلف قولا 
بذلك فضلا عن أن تتقل إجماعبم على ذلك ؟ ما عليت” أحداً ؟كنه أن يثبت عن أحد 
من السلف أنه قال ما يدل على هذا المعنى , لا ممذا اللفظ ولا بغيره » فضلا عن أن 
يكون هذا إجماعاً . ولكن انكان قال قائل ذلك ولم يبلغنا قوله فالله أعل . لكن 
الذى أقطع به ويقطع بدكل من له خبرة بكلام السلف أن القول بهذا لم يكن مشهوراً 
بين السلف ولا قاله واحد واشتهر قوله عند الباقين فسكتوا عنه »ولا هو معروف 


د ا حت 


فى الكتب التى نقل فيها ألفاظهم أعياتهاء بل المتقول الثابت عنهم -أو عن كثير . 
منهم - يدل على أنهم كانوا يرون تفاضل صفات الله تعالى» وهكذ! من قال من أصحاب 
مالك أو الششافى أو أحمد عن أهل السنة أن القرآن لا يفضل بعضه عن بعض فانما 
مستئدهم أن أهل السنة متفقون على أن القرآن كلام اقه غير مخلوق وان كلامه من 
صفاته القائمة بنفسه ليس من مخلوقاته » وهذا أيضاً بح عن أهل السنة , ثم ظنوا 
أن التفاضل انما يقع فى الخلوق لافى الصفات ؛ وهذا الظن لم ينقاوه عن أحد من 
أئمة الإسلامكالك والشافى وأحمد وأنى حنيفة والثورى والآوزاعى ولا من قبل 
هؤلاء » وطذا شنع هؤلاء على من ظن فضل بعضه على بعض 6 دلت عليه اللتصوص 
والآثار ‏ لظنهم أن ذلك مستازم لخلاف مذهب أهل السنة .كا قال أبو عبد الله بن 
المرابط فى الكلام على حديت البخارى فى رده لتأويل من تأول هذا الحديث على 
أن هذه التورة إذا غدلت يلك القرآن أ نما تفضل الربع منه وخمسه وما دون الثلث 
فبو التفاضل فى كتاب الله تعالى وهو صفة من صفات الّه جل جلاله » وقال : فبذا 
لولا عذر الجبالة لحك على قائله بالكفر » إذ لا يصح التفاضل إلا فى الخلوقات إذ 
صَفاته كلبا فاضلة فى غاية الفضيلة ونهاية العلو والكرامة , فن تنقص شبئاً منبا عن 
سائرها فقد ألحد فيبا ء ألا تسمعه منع ذلك بقوله تعالى ( الحجر 4١‏ ) : (! الذين 
جعاوا القرآن عضين » قال : وقد أجمع أهل السنة على أن القرآن صفة من صفات 
أله لا من صفة خلقه . قال : وإما أوقعهم فى تأويل ذلك قوله تعالى (البقرة )٠١>‏ : 

لإ نأت بخير منبا أو مثلبا ) ولا يخاو معنى ذلك من أحذ وجبين : إما أن تكون 
الناسخة خيرا من المنسوخة فى ذاتها » وإما أن تكون خيرا منها لمن تعبد مها » إذ محال 
أن يتفاضل القرآن فى ذاته على ما ذهب اليه أهل السنة والاستقامة » إذ كل من عند 
الله : لآن القرآن العزيز صفة الله » وأسماء اله وصفاته كلها متوافرة فى الكال متناهية 
الى غاية الام لا يلحق شيئا منها نقص حال , فلما استحال أن تكون آية خيرا من آية 
فى ذاتها علينا أن المراد بخير منها نما هو المتعبدين بها » ل ينقل عباده من تخفيف الى 
تتقيل ؛ واسكنه نقلهم بالنسخ من تحريم الى تحليل ومن إيحاب الى تخبير ومن تطبير الى 
تطبير» والشاهد لنا قوله (النساءم؟) : ١‏ يريدانته أن يخفف عن وخلق الانسان ضعيفا) 


كك لله 


فيقال : أما قول القائل رع بتي ع كه ليافة ,الخد ء 
فهم يقابلونه بمثل ذلك وحجتهم تهم أقوى . وذلك لآن الكفر حك شرعى » وإنما 
ثبت بالادلة الشرعية » ومن أنكر شيثالم يدل عليه الشرع إل عل :»جرد العقل لم 
يكن كافرا » وإنما الكافر من أنكر ما جاء به الرسول» ومعلوم أنه ليس فى 
الكتاب والسنة نص يمع ل ا ور 
صفاته تعالى » بل ولا نقل هذا النق عن أحد من الصحاية والتابعين لهم باحسان ولا 
عن أنئمة المسلمين الذين لهم لسان صدق فى الامة تحيث جعلوا أعلاما للسنة وأئمة 
للآمة . وأما تفضيل بعض كلام الله على بعض بل تفضيل بعض صفاته على بعض 
فدلالة الكتاب والسنة والاحكام الشرعية والآثار اللفية كثيرة على ذلك , فلو 
قدّر أن الحق فى نفس الامى أما لا تتفاضل لم يكن ننى تفاضلبا معاوما إلا بالعقل 
لا بدليل شرعى » وإذا قدر أنها تنفاضل فالدال على ذلك هو الادلة الشرعية مع 
العقلة , فاذا قدر أن المق فى نفس الآ هو التفضيل كان كفر جاحد ذلك أولى 
من كفر من يبت التفضيل اذالم يكن حما فى نفس الام , لان ذلك جحد موجب 
الآدلة الشرعية بغير دليل شرعىء بل لما رآه بعقله وأخطأ فيه» إذ نحن تكلم فى 
هذا التقدير . ومعلوم أن من خالف ما جاءت به الرسل عن الله هجرد عقله فبو 
أولى بالكفر ل 
إن كان ذلك حقا ْ 

ون دنا قول بعض نفاة الصفات لما تأمل حال أصحابه وحال مثبتمها قال : 
لا ريب أن حال هؤلاء عند الله خير من حالنا ..فان هؤلاء إن كانوا مصيين فقدك 
نالوا الدرجات العلى والرضوان الأاكير . وإن كانوا مخطئين فانهم يقولون : نحن 
يارب صدقنا ما دل عليهكتابك وسنة رسولك » إذ لم تبين لنا بالكتاب والسنة نق 
الصفات؟ دل كلامك على أثباتها , فنحن أثبتنا مادل علي هكلامك وكلام رسولك » 
فان كان الحق فى خلاف ذلك فل يبين الرسول ما يخالف ذلك . ولم يكن خلاف 
ذلك ما يعم ببداهة العقول» بل إن قدر أنه حق فلا يعله إلا الآفرادء فكيف 
وعامة المنتهين فى خلاف ذلك الى الغاية يقرون بالحيرة والارتياب . قال النانى : وان 


كنا نحن مصيبين فانه يقال انا : أنتم قلتم شيئا لم آمسكم بقوله » وطلبتم علما لم آمرم 
بطلبه : فالثواب إنما يكون لاهل الطاعة » وأتم ل تمتثلوا أمرى . قال : وإ ن كنا 
خطئين فقد خحسر ا خسرانا ميينا | 
وهذا حال من أثيت المفاضلة فى كلام الله وصفاته ومن تفاها؛ فان المثبت معتصم 
بالكتاب والسنة والأثارء ومعه من المعقولات ااصر>ة الى نبين صمة قوله وفساد 
.. قول منازعه مالا يتوجه الها طعن حي . وأما النافى فليس معه آية م نكتاب الله ولا 
٠‏ حديث عن رسول الله يلقع ولا قول أحد من ساف الأمة , وإنما معه جرد رأى 
يزعم أن عقله دل عليه ٠‏ ومئازعه نين كن العقل إع دل على لقيضه » وَأن حظاء هعلوم 
بصري المعقول ,م هو معلوم لصحي المنقول. واحتجاج امحتبج على نق ااتفاضل 
بقوله ( الحجر 5١‏ ) : <إ جعاوا الآرآن عضين ) فى غابة الفساد » فان الآية لا تدل على 
هذا بوجه من الوجوه ٠‏ سواء أريد بها من آمن ببعضه وكفر ببعضة ء أو أريد مها 
من عضبه فال هو حر وشعر وتحو ذلك ؛ بل من نفى فضل (( قل هو الله أحد ) 
على ( تبت يدا أنى لهب ) فهو أولى بأن يكون من جعله عضين إن دات الآبة 
على هذه المسألة . وذلك أن من آمن بما وصف الله بهكلامه فأقر بأنه جميعه كلام الله » 
وأقر به كله فلم يكفر يحرف منه؛ وعلٍ أن كلام الله أفضل من كل كلام » وأن 
خير الكلام كلام الله وأنه لا أحسن من الله حديثا ولا أصدق منه قيلا , وأقر بما 
خي الله به ورسوله من فضل بعض كلامه كفضل فاتحة الكتاب وآية الكرسى وقل 
هو الله أحد ونحو ذلك , بل وتفضيل يس ونبارك والآبتين من آخر سورة البقرة: 
بل وتفضيل البقرة وآل عمران وغير ذلك من ااسور والآيات اتى نطقت النصوص 
بفضلباء وأقر بانه كلام الله ليس منه ثىء كلاما لغيره لا معانيه ولا حروفه » فهو 
أبعد عن جعله عضين من لم يؤمن بما فضل الله به بعضه على بعض » بل آهن بفضله 
من جبة المسكلم ول يؤمن بفضله من جبة المدكلم فيه » فان هذا فى الحقيقَة آمن به 
من وجه دون وجه . وكذلك من قال : إنه معنى واحد » وان القرآن العربى ل بت 
الله به بل هو مخلوق خلقه الله فى الهواء أو أحدثه جبريل أو عمد ؛ فهذا أولى بان 
يكو ن داخلا فيمن عضه القرآن ورماه بالإفك وجعل القرآن العرب ىكلام مخاوق 


م عع 


د .0 لسمه 


إما بشر وإما ماك وإما غيرهماء فن جعل القرآن كله كلام الله ليس بمخلوق ولا هو 
من [<داث يلوق لا جبريل ولا #د ولا ثىء منئه » بل جبريل رسول ملك وحمد 
رسول بشر والله يصطق من الملائكة رسلا ومن الناس فاصطق لكلامه الرسول 
الملكى فنزل به على الرسول البشرى الذى اصطفاه ‏ وقد أضافه الىكل من الرسو لين 
لانه بلغه وأكاه؛ لا لاله أنشأه وابتداه» قال تعالى (التكوير ١: ) 7١ - ١5‏ انه 
لقول رسول كريم » ذى قوة عند ذى العرش مكين , مطاع ثم أمين ) فبذا نعت , 
جيريل الذى قال فيه ( البقرة 8100 ) : لإ من كان عدوا لجيريل فانه تزله على قليبك 
باذن الله وقال ( الشعراء ١99‏ - 190 ) : ( نزل به الروح الامين , على قلبك 
لتكون من المنذرين » بلسان عربى مبين © وقال ( التحل ٠١١ - ٠١١‏ ) : ( وإذا 
بدلنا آية مكان آبة ‏ والله أعلٍ بما بره - قالوا نما أنت مفتر , بل أكثرم لا يعلبون . 
قل نزله روح القدس من ربك بالحق » وقال فى الآبة الاخرى ( الحاقة ٠غ‏ -40 ) : 
١‏ إنه لقول رسو لكريم » وما هو بقول ششاعر قليلا ما تؤمنون » ولا بقول كاهن 
قلا ما تذكرون » تنزيل من رب العالمين . ولو تقوكل علينا بعض الاقاويل لأخذ نا 
منه بالعين , نم لقطعنا منه الوتين » ما مك من أحد عنه حاجزين ) فبذه صفة حمد 
له ؛ وأضاف القول الى كل منهما باسم الرسول فقال ( لقول رسول) لان 
الرسول يدل على المرسل . فدل على أنه قول رسول بلغه عن مرسل » لم يقل : إنه 
ش لقول ملك ولا بشرء بلكفئّر من جعله قول بشر بقوله ( الماثر ١١‏ -50): 9( ذرق 
ومن خاقت وحيدا » وجعلت له مالا مدودا » وبنين شهودا » ومبدت له تمبيدا » م 
يطمع أن أزيد . كلا إنه كان لآياتنا عنيدا » سأرهقه صعوداً .انه فكر وقدر » 
فقتل كدف قدرء ثم قت ل كيف قدر , ثم نظر ء ثم عبس وبسر ء ثم أدبر واستكير » 
فقال إن هذا إلاسحر يؤثر , إن هذا إلا قول البشر ‏ فن قال إنه قول بشر أو 
قول مخلوق غير البشر فقد كفر » ومن جعله قول رسول من البشر فقد صدق ؛ لان 
الرسول ليس له فيه إلا التبابغ والاداءيا قال تعالى ( المائدة 0+ ) : ل( يا أسها الرسول 
بلغ ما أنزل اليك من ربك ) ؛ وقى سنن أنى داود عن جابر بن عبد الله أن النى ب 
كان يعرض نفسه على الناس فى ا موهم وقول ألا رجل تحملنى الى قومه لابلغ 


خاوات 
كلام ربى » فان قريشا قد منعون أن أبلغ كلام ربى» 

والذى اتفق ءا يه السلف أن اله رآن كلام الله غير مخلوق » وقال غير وأحد منهم: 

نه بدأ وإليه يعود . قال أحمد بن حنبل وغيره « منه بدأ » أى هو المتكلر به لم يبتد 
عن غيره 5 قالت الجهمية القائلون بان القرآن مخلوق » قالوا : خلقه فى غيره » فبو 
ش هبتدأ من ذلك الل الخلوق » ويلزمهم أن يكو نكلاما لذلك امحل المخلوق لالله تعالى 
الاسيا والجبمية كلهم يقولون بأن الله خااة أفعال العباد » وهم غلاة فى الجير » ول كن 
المعبزلة توافقهم علا فق الصفات والقول اق القرآن ؛ وتخالفهم فى القدر والاساد 
والأحكام » فاذا كان الله خالق كل ما سواه ازمبم أن يكو نكل كلام كلامه , 
لانه هو الذى خلقه , ولذلك قال ابن عرب الطائى ‏ وكان من غلاة هؤلاء الجبمية 
عقول بوحدة الوجود ‏ قال : 

وك كلام :3 الإتعوه كلحم “موك ليا القدم.. ونظائة 

ذا قال سلهان بن داود الحاثمى ‏ نظير أحمد بن حنيل الذى قال الشافعى : ما 
رأيت أعقل من رجلين أحمد بن حثيل وسلمان بن داود الماثبى ‏ قال : من قال 
(طه ؛١‏ ): ١‏ إتى أنا الله لا إله إلا أنا ) مخلوق فب وكافر . وان كان القرآن مخلوقا 
كدعوا سار زعون أو . بأن تخلد فى النار اذ قال ( ااد ازعات ؛١)‏ 12 تا ريم 
الأعلى) وزعموا أن هذا يلوق » ومعنى ذ الي أناريك الآعلى ) 
كلاما قائما بذات فرعون فانكان قوله راق أنا الله لا إله إلا أن ) كلاما خلقه 
فى الشجرة كانت الشجرة هى القائلة لذلك »٠م‏ كان فرعون هو القائل لذلك , وحينئذ 
فيكو ن جعل الشجرة إلا أعظم كفر امن جعل فرعو ن إلا . وااجهمية والمعتزلة لم 
قم عند بذات الله لا طلب ولا إرادة ولا محبة ولا رضا ولا غضب ء ولا غير ذلك 
مما بجعل مدلول الاصوات الخلوقة . ولا قام يذاته عندمم إبجاب وار زام ولا تحريم 
وحظر فلم يكن الكلام الخلوق فى غيره معنى قائم بذاته يدل عليه ذلك الخلوق حتى 
.يفرق بين ما خلقه فى اماد وما خلقه فى الحيوان . وكان مقصود |أسلف رضو أن الله 
عليهم أن الله هو المتكلم بالقرآن وسائر كلامه , وأنه منه نزل ل ينزل من غيرهكا قال 
تعالى ( الانعام )1١4‏ : ل والذين آتيناثم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق ). 


لم لم سد 


وقال تعالى ( النحل ١ : ) ٠١١‏ قل ننلوروح القدس من ربك بالحق 6 » لم بقل 
أحد من السلف : ان القرآن قدي » وإنما قالوا هو كلام الله غير مخلوق », وقلوا : لم 
يول الله متكليا اذا شاء ومتى شاء وكيف شاء وكا شاء , ولا قال أحد منهم : إن الله 
فى الازل نادى موسى » ولا قال : إرف الله لم بزل ولا بزال يقول يا آدم يانوح 
ياموسى يا إبليس ونحو ذلك ما أخبر أنه قال ' 
ولكن طائفة من اتبع السلف اعتقدوا أنه اذا كان غير عخلوق فلا بد أن يكون. 
قدا » إذ ليس عندم إلا هذا وهذاء وه؟ؤٌ ومكزون أن كران لله يتكلم عشيثته 
وقدرته » أو يغضب على الكفار اذا عصوه ؛ أو برضى عن المؤمنين إذا أطاعوه » 
أو يفرح بتوية التائبين إذا تابوا » أو يكون نادى موسى حين أنى الشجرة » ونحو 
ظ ذلك ما دل عليه الكتاب والسنة كقوله ( عمد مم ) : (١‏ ذلك بأنهم اتبعوا ما أعخط 
لله وكرهوا رضوانه فأحبط أعبالهم) وقوله تعالى ( الزخرف 0ه) : (فلما أسفونا 
اتتقمنا منهم ) وقوله ( طه١١)‏ : لفلا أتاها نودى ياموسى) وقال تعالى (الاعراف 
انق ولقد خلقنا ثم صورناى ثم قلنا للدلاتكة اسجصدوا لآدم » وقال تعالى 
(آل عمران وه ) ١:‏ إن مثل عيسى عند اللهكثل آدم خلقة من تراب ثم قال له كن 
فيكون ) . وقد أخبر أن كلءاته لانفاد لها بقوله ( الكيف ١: ) ٠١4‏ لوكان البحر 
مداداً لكلات رف لنفد البحر قبل أن تنفدكليات ربى ولو جتنا بمثله مددا © وقال 
تعالى ( لتهان /ا؟ ) : ( ولو أن مافى الآرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 
سبعة أحر مانفدت كرات الله إن الله عزيز حكيم ) . وأتباع السلف يقولون : إن 
كلام الله قدي » أى لم بزل متكا إذا شاء ء لا بولون : إن نفس الكلمة المعينة قديمة 
كندائه لمومى ونحو ذلك . لكن هؤلاء اعتقدوا أن القرآن وسائر كلام اههديم 
العين » وان الله لا يتكلم عشيئته وقدرته0© . ثم اختلفوا : فم من قال القدِيم هو 
معنى واحد » هو جميع معان التوراة والانجيل والقرآن » وإن التوراة إذا عبر عنبا 
. بالعربية صارت قرآنا » والقرآن اذا عبر عنه بالعبرية صار توراة ! قالوا : والقرآن 
العرفى لم يتكلم القه به » بل إما أن يكون خلقه فى بعض الاجسام وإما أن يكون 


١4 وتقدم ذلك وتسمية القائلين ؛* في ص‎ )١( 


سس آم سم 


أحدثه جبريل أو تمد , فيكو ن كلاما لذلك الرسول ترجم بهعن المعنى الواحد القائم 
بذات الرب الذى هو جميع معانى الكلام . ومنهم من قا : بل القرآن القديم هو 
حروف أو حروف وأصوات » وهى قديمة ة أزية قث بذات الرب أزلا وأبداً : 
وهى متعاقبة فى ذاتها وماهيتبا لا فى وجودها » فان القديم لا 505 بعضه متقدما على 
بعض » ففرقوا بين ذات الكلام وبين وجوده ؛ وجعلوا التعاقب فى ذاته لاى 
وجوده » كا يفراق ببن وجود الاشناء بأعياتها وماهياتها من يقول يذلك من المعيزلة 
والمتفلسفة » وكلا الطائفتين تقول : انه اذا كام موس أوالملاكة أو العباد يوم القيامة 
فاه لا يكلمه بكلام يتكلم عشيئته وقدرته حين يكلمه » ولكن ضاق له إدرا كا يدرك 
ذلك الكلام القديم اللازم لذات الله أزلا وأبدا . وعندم لم بزل ولا بزال يقول 
( البقرة هم ): ١‏ يا آدم اسكن أنت وزوجك ) ٠و(هودم؛):لإيانوح‏ اهيط 
يسلام منا وبركات عليك ) ؛ و (ص م/) : ليا [بليس مامنعك أن تسجد لما خلقت 
بيدى ) ونحو ذلك ؛ وقد بسط الكلام غلى هذه الاقوال وغيرها فى مواضع 
واللقصود أن هذين القولين لا يقدر أحد أن ينقل واحدا منهما عن أحد من 
السلف أعنى الصحابة والتابعين لهم باحسان وسائر أئمة المسليين المشهور بن بالعلم والدين 
الذين لهم فى الآمة لسان صدق فى زمن أحمد بن حنبل ولا زمن الشافعى ولا زمن 
ألى حنيفة ولا قبابم » وأول من أحدث هذا الأصل هو أبو مد عبدالله بن سعيد بن 
كلاب ؛ وعرف أن الحروف متعاقبة فيمتئع أن تكون قدية الاعيان » فان المتأخر 
قد سبقه غيره والقدم لا يسبقه غيره » والصوت المعين لا يبق زمانين فكيف يكون 
قدماً ٠‏ فقال بأن القديم هو المعنى . م جعل المعنى واحدا لا يتعدد ولا يقبعض » 
لامتناع اختصاصه بعدد معين وامتناع معان لانهاة لها فى أن واحد . وجعل القرآن 
العربى ليس هو كلام الله . فليا شاع قوله وعرف جمبور المسلين فساده شرعا وعقّلا 
قالت طائفة أخرى ‏ من وافقته على مذهب اسلف أن القرآن كلام الله غير مخلوق» 
وعلى الآصل الذى أحدثه من القول بقدم القرآن - : إن القرآن قديم » وهو مع ذلك 
الحروف المتعاقبة والاصوات !و لفة . فصار قول هؤلاء مركيا من قول المعتزلة وقول 
الكلابية » فاذا ناظروا المعتزلة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق ناظروم بطريقة 


3ه مد 


ابن كلاب » وإذا ناظ رمم الكلابية على أن الت رآن العرنى كلام الله وان القرآن الذى 
يقرأ المسلمون كلام الله ناظرومم بحجج المعتزلة . وليس شىء من" هذه الأقوالك 
قول أحد من السلف؟ا بسط فى غير هذا الموضع ولا قال شيا من هذه الاقوال 
لا الآئمة الاربعة ولا أصماءهم الذين أدركوم » وإنما قاله تمن ينتسب اليهم ‏ بعض 
المتأخرين الذين تلقوها عمن اها من أهل الكلام » ولم يكن لهم خبرة لا بأقوال 
السلف الى دل علا الكتاب والسنة والعقل الصري , ولا حقائق أقوال أهل الكلام 
الذى ذمه السلف » ولم قالوا هذا » وما الذى ألجأم الى هذا ؟ وقد شاع عند العامة 
والخاصة أن القرآن ليس بمخاوق والقول بأنه مخلوق قول مبتدع مذموم عند السلف 
والائمة , فصار من يطالع تب الكلام الى لا يحد فما الا قول المعبزلة وقول من رد 
عليهم وانقسب الى السئة يظن أنه ليس فى المسألة الا هذا القول ؛ وهذا وذاك قد 
عرف أنه قول مذموم عند الساف » فيظن القول الآخر قول السلف »ا يقع مثل 
ذلك فى كثير من المسائل فى غير هذه : لا يعرف الرجل ف المسألة الا قولين أو ثلاثة 
فيظن الصواب واحدا منها » ويكون فيها قوللم يبلغه وهو الصواب دون تلك . وهذآأ 
باب واسع فىكثير من المسائل . والله هدينا وسائر اخوا ننا المسليينالى ماحبه ويرضاه 
من القول والعمل » ومن أجتود بقصد طاعة الله ورسوله لكسدب اجتهاده : بكلفه أبله 
ما إهجز عنه بل يثيبه الله على ما فعله من طاعته ويغفر ما أخطأ فيه فعجز عن معرفته 


) فصل ) والنصوص والايان قَْ تفضيل كلام أيه 5 بل وتفضيل بعص صفماته 35 
على بءض متعدده . وقول القائل ه صفات الله كلبا فاضلة فى غاية المام والكال اليس 
فها نقص كلام يح » سكن توهمه أنه اذا كان بعضها أنضل من بع ضكان المفضو ل 
معبيأ منقوصا عع مله , فأن النصوص تدل على أن بءعضص أمواثه افضل من لءعض > 
وهذا يقال دعا أللّه رأسعه 00 .وتدل عل أ بعص صفاته أفضل هن بعضص ولحشس 
أفعاله أفضل من بعض ف الآثا ار ذكر اسمه العظيم واسمه الاعظم وواعنة الكين 
ران ان لتر شورع ارت مس انر ف لل 
دخلت مح رسول أينّه 2 المسجد 4 فاذا رجل يصللى بذعو : اللهم إف أسألك الى 
أشبد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الاحد الصمد الذى ل يلد ولم يولد ولم يكن له 


لشهم ب 


كفواً أحد, فقال النى ينه ٠‏ و الذى نفسى بيده » لقد سأل اله باسمه الاعظم الذى 
إذا سثل به أعطى » واذا دعى به أجاب » . وعن أنس قال : كنت جالسا مع رسول 
الله يلت فى الحلقة ؛ ورجل قاكم يصلى »2 فليا ركع وجد تشبد ودعا فال فى دعاثه : 
اللهم إفى أسألك بأن لك المد لا إله إلا أنت المنان بديع السموات والارض ياذا 
الجلال والا كرام يأحى ياقيوم ٠‏ 2 قال النى 2 د والذى نقفمى بده لقّد دعا بأسم 
أللّه الاعظم الذى اذا دعى به جات »واذا سثل به أعطى ». وقد ثبت فى الصحيح 00 
أنى هريرة عن النى علق ١‏ مقر أنه قال ١‏ إن الله كتب ق نات فهو موضوع عنده فوق 
العرش : إن رحتى تغلب غضى » وفى رواية د سبقّت رحمى غضى » فوصف رحمته 
بأنما تغلب وتسبق غضبه » هذا يدل على فضل رحمته على غضبه من جبة سيقها وغلبتها . 
وقد ثبت فى صميح مسل عن عائّشة عن النى وَلنهُ أنه كان يقول فى جوده « الأبم إى 
أعوذ برضاك م من حخطك , وبعافاتك من عقو بتك «وأعوذ بك منك » . وروى 
الترمذى أنهكان يقول ذلك فى وترهء لكن هذا فيه نظر وقد ثبت فى الصحييم وأاسئن 
والمساند من غير وجه الاستعاذة بكاته التامات » كةوله « أعوذ بكلات الله التامة من 
ضيه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن حضرون ».وق 5-6 
مسل عن خولة أنه قال يلت , من نزل «نزلا فقال : أعوذ كلات الله النامة» لم إضره 
ذىء حى برتحل منه ».و م أصحيح أنه قا! ل لعثيان بن أى العاص ١‏ قل : أعوذ ذ بعزة 
الدؤقورادنئ قينا أجد و ادر ». ومعلوم أن المتعاذ به أفضل من المستعاذ منه , 
فقد استعاذ برضاه من #فطه , وععافاته من عمّوبته . وأما استعاذته به منه فلا بد أن 
يكون باعتبار جبتين : يستعيذ به باعتيار تلك الجبة » ومنه باعتبار تلك الجبة؛ ليتغاير 
المستعاذ به والمستعاذ مئه » إذ أن المستعاذ منه مخوف مرهوب منه » وااستعاذ به 
بدي مان يه علتيدا الت و اليقية الراحدة لا كون تطار يه هبوو ا هرا كن 
باعتبار جهتين 3 .كا فى الحديث الذى فى الصحيدين عن ابراء بن عازب أن النى 
َه علم رجلا أن يقول عند النوم د اللبم 50 أفسى اليك ووجبت وجبى اليك ؛ 
ات ررك اليك » وفوضت أمرى ال رع ور مالك امتبوا و لماجا 
منك إلا اليك . آمنت بكتابك الذى أنزات » وبنبيك الذى أرسات ء فبين انه لا 


هدم د 


ينجى منه إلا هو » ولا يلتجأ مئه إلا اليه . وأعمل الفعل الثانى لما تنازع الفعلان فى 
العمل . ومعلوم أن جبة كوت نيعا فيز جبة كو نه منجماً منه » وكذلك جبة كو نه 
ملتجأ اليه غير كونه ملتجأ منه ء سواء قيل إن ذلك يتعلق بمفعولاته أو أفعاله القائمة به 
أو صفاته أو بذاته باعتبارين . وفى صحيح مسل عن عبدالله بن عمرعن النى يلقم أنه 
قال « المقسطون عند الله على مناءر من نور عن كين الرحمن , وكاتا يديه بمين : الذين 
٠‏ يعدلون فى حكهم ؛ وأهلهم » وما ولواء . وقد جاء ذكر اليددن فى عدة أحاديث 
ويذكر فيها أن كلتاهما مين مع تفضيل الدين . قال غير واحد من العلداء لما كانت 
صفات الخلوقين متضمنة للنقص فكانت يسار أحدم ناقصة فى القوة ناقصة فى 
الفعل » بحيث تفعل مياسرها كل ما يذم كا يباشر بيده اليسرى النجاسات والاقذار ‏ 
بين النى يَلتهِ أنكلتا يمين الرب مباركة ليس فيها نقص ولا عيب بوجه من الوجوه 
كا فى صفات اخاوقين » مع أن الوين أفضلبماكيا فى حديث آدم قال اخترت يمين 
رن » وكلتا يدى رلى يمين مباركة فانه لا نقص فى صفاته ولاذم فى أفعاله ٠‏ بل 
أفعاله كلبا إما فضل واماعدل . وفى الصحيحين عن أبى موسى عن النى يلي قال « يمين 
لله ملأى لا يغيضها نفقة , ساء الال والنبار» أَدأيتم ها آلءق يد اق الامو ان 
والارض فانه لم يغض ما فى يمينه . والقسط بيده الاخرى يرفع وخفض »فبين لله أن 
الفضل بيده النى والعدل بيده الآخر ى . ومعلوم 4 مع أن كدأ يديه يمين فالفضل أعل 
من العدل , وهو سبحانه كل رحمة هنه فضل وكل نقمة منه عدل , ورحمته أفضل من 
نقمته . وهذا كان المقسطون على منابر من نور عن يمين الر<ن ولم يكونوا عن بده 
الاخرى . وجعلهم عن مين الرحمن تفضيل لمم كا فضل فى القرآن أهل الهين وأهل 
الميمنة على أصحاب الثمال وأحاب المشأمة وان كانوا انما عذبهم بعدله . وكذلك 
الأحاديث والآثار جاءت بأن أهل قبضة الهين مم أهل السعادة وأهل القبضة الأخرى 
مم أهل الشقاوة 

ومما ببين هذا أن اللشبو : يرد فى أسمائه » وانما ورد فى مفعولاته » ولم يضف 
اليه الاعلى سبيل العموم , وأضافه الى السبب الخلوق أو بحذف فاعله » وذلك كةوله 
تعالى (الزمر )١‏ : ( الله خالقكل ثىء) و(الفلق ؟) : لمن شر ما خلق ) وكاسماته 


سس هاج عه 


المقشرنة مدل المعطى المانع الضار النافع المعز المذل الخافض الرافع» وكةوله ( الشعراء 
٠‏ ( وإذا مرضت فهو يشفين 6 » وكقوله إ صراط الذين أنعمت عليهم غير 
المغضوب علهم ولا الضالين 6 وكقول الجن ( الجن ١ : ) ٠١‏ وإنا لا ندرى أشر 
أريد يمن فى الارض أ م أراديهم ديهم دا ) . وقد ثبت فى صصح مسلم عن لني يله 
أنه كان يدول فى دعاء الاستفتاح « والخير بيديك والشر ليس اليك ء وسواء أريد به : 
انه لا يضاف اليك ولا يتقرب به اليك , أو قبل ان الشر اماعدم واما من لوازم العدم 
وكلاهما ليس إلى الله » فبذا يبين أنه سبحانه انما يضاف اليه الخير وأسماؤه تدل على 
صفاته وذلك كله خير حسن جميل ليس فيه شر وانها وقع الشر فى الخلوقات قال تعالى 
(الحجر م4-4؛ ): ( فى عبادى أنى أنا الغفور الرحم بم » وأن عذانى هو العذاب 
الآلبم 6 وقال تعالى ( المائدة ,مره ) إاعلوا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور 
رحيم ) وقال تعالى ( الانعام 6 ) : ( إن ربك سير بنع العقاب وانه لغفور رحبم ) 
عل المغفرة والرحمة من معانى أسمائه الجسنى الى يسمى ها نفسه فتتكون المغفرة 
والرحمة من صفاته وأما العقاب الذى يتصل بالعباد فبو مخلوق له وذلك هو الآليم» فلم 
يقل وانى أنا المعذب ولا فى أممائه الثابتة عن النى يل | سم المتتقم وائما ج عا لتقم ف 
القرآن مقيداً كقوله ( السجدة (١ : ) 7١‏ إنا من الجرمين منتقمون ) وجاء معناه 
مضافا إلى الله فى قوله ( ابرهم 0 ) : + إن الله عزيز ذو انتقام ) وهذه نكرة فى 
سباق الاثيات » والدكرة فى سياق الاثبات.مطلقة ليس فيها عموم على سبيل المع , 
وذلك أن القه سبحانه حكيم رحب » وقد أخير أنه لم يخلق الخاوقات إلا حكيته عي قال 
فى قوله تعالى (ص /" ) : : لإ وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا » ذلك ظن 
الذين كفروا 6 وقال تعالى ( آل عمران ١9١ - ١.‏ ) : ( إن فى خلق السموات 
والارض واختلاف الليل والنهار لآبات لأولى الألباب ٠‏ الذين يذ كرون الله قياماً 
موادا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السموات والآرض ربنا ما خلقت هذا 
باطلا ) 00 1 0) : لوما خلقنا السماء والآرض وما بيهما . 
لاعبين » لو أردنا أن نتخذ لهواً لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين » وقال فى السورة . 
الآخر ى (الدخان وم) : لوما خلقناهما إلا بالحق ولكر د كيملا يعلون) » وهذة" 


ارج لد 


يبين أن معنى قوله فى سائر الآيات ( بالحق ) هو لهذا المعنى الذى يتضمن حكنتدي 
قال ( الانعام 07 ): رز هو الذى خلق السموات والارض بالق ويوم ولق 
فيكون) وقوله ( الحجر ٠م‏ -5) : لإ وما خلقنا السموات والارض وما بنهما 
إلا بالحق » وإن الساعة لآتية؛ فاصفح الصفم اجميل . ان ربك هو الخلاق العليم © . 
وبعض الناس .ريظن أن قوله إ هو الخلاق ) إشارة إلى أنه خالق أفعال العياد فلا 
ينبغى التشديد فى الانكار علمهم بل يصفح عنم الصفم اميل لأجل القدر ! وهذا من. 
أعظ الجبل » فانه سبحانه قد عاقب الخالفين له ولرسله وغضب علييم وأمى معاقبتهم 
وأعدة ل من العذاب ما ينافى قول هؤلاء الممطلين لآمره ونهيه ووعده ووعيده . 
وقوله ( فاصفح الصفح أجميل ) تعلق بما قبله وهو قوله ( إن الساعةلانية » فاصفح 
الصفح اميل فأن لم موعداً >زون فيه "ا قال تعالى فى نظائر ذلاك ) أأرعد 0 : 
١‏ فاما عليك البلاغ وعلينا الحساب / , (الغاشية و«-+م) : 3 فذكر إما أنت 
مذكر » لست عليهم مسيطر » إلامن تولى وكفر » فيعذبه اله العذاب الآ كبر . إن 
علينا إيامهم . ثم إن علينا حساءهم > وقوله ( الصافات 0:4 ) : ( فتولة عنهم حتى 
حين © وقوله ( الزخرف 8) :لإ فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلءون) » ولم 
يعذر الله أحداً قط بالقدر : ولو عذر به لكان أنبياؤه وأولياؤه أ<ق بذلك وآدم 
انما حب مومى لانه لامه على المصيبة التى أصابت الذرية فقال له : لماذا أخرجتنا 
ونفسك من الجنة ؟ وما أصاب العبد من المصائب فعليه أن يسل فيها لله ويعلم 5 
مقدرة عليه »كا قال تعالى ( التغاين )١١‏ : لإ مأ أصاب من مصيبة إلا بإذن الله » ومن 
يؤمن بالله سبد قلبه ) قال علقمة ‏ وقد روى عن أبن مسعود ‏ : هو الرجل تصيبه 
المصيبة فيعل أنها من عند الله فيرضى ويسلٍ : فالعبد مأمور بالتقوى وااصبر » فالتقوى 
فعل ما أمى به » ومن الصبر الصبر على ما أصابه ؛ وهذا هو صاحب العاقبة احمودة 
كا قال بوسف عليه السلام ( يوسف .4 ) : لا [نه من يتق وإصبر فإن الله لا يضيع 
أجر ا محسنين ) وقال تعالى ( آل ران 14 ) : لإوان تصبروا وتتقوا فان ذلك من 
عزم الامور يم وقال (آل عمران 1١١‏ ): 3 وإن تصيروا وتتقوا لا يضر كيدم 
شيئا 2 وقال ١(آل‏ عمرأن ه١١‏ ): 2 بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوم م فورهم هذا 


84ج مم 


بمدد كدب بخمسة آلاف من الملاييه مسومين © ولا بد لكل عبد هن أن بقع منه 
مأ بحتاج معه إلى ااتوبة والاستغفار » ويبّل عا يحتاج معه الى الصبر » فلبذا يؤهر 
بالصير والاستغفار كا قيل لأفضل الخلق ( غافر هه ) : ١‏ فاصبر إن وعد الله حق 
واستغفر لذنبك وسبح حمد ربك بالعثى والإبكار 6 وقد بدط الكلام فى غيد 
هذا الموضع على مناظرة آدم ومومى ؛فان كثيراً من الناس حماوها على تحامل مخالفة 
الكتاب والسنة وإجماع الآمةع ومنهم من كذب بالحديث لعدم فبمه له . والحخديث 
حدق وجب أن الانسان إذا جرت عليه مصيبة بفعل غيره مثل سه أ غير أيه ٠‏ 
لاسما إذا كان أبوه قد تاب منها فم ببق عليه من جبة الله تبعة ما جرى لآدم صلوات 
الله عليه » قال تعالى ( طه ١8-1؟():‏ لإ وعصى آدم ربه فذوى » ثم اجتباه ره 
فتاب عليه وهدى »© وقال ( البقرة بام ) : ( فتاق آدم من ربه كلبات فتاب عليه » 
وكان آدم وموسى أعم أنه من أن حت أحدهما لذنيه بالقدر وبوافقه الاحرث ولق 
كان كذلك لم يحتج آدم إلى توبة » ولا أهبط من ااجنة » ومومى هو القائل ( القصص 
17 ): ( رب ان ظليت تفيق فاغفر لى ) وهو القائل ( الاعراف ١ه١‏ ).ارب 
اغفرلى ولأخى وأدخلنا فى رحمتك وأنت أرحم الراحمين ) وهو القائل ( الأعراف 
٠6‏ ) :( أنت ولينا فاغفر انا وا رحمنا وأنت خير الغافرين » وهو القائل لقومه 
( البقرة 6ه ) : ( فتوبوا إلى بار,ك فاقتلوا أنفس؟ , ذلك خير لكم عند با ركم » , 
فلو كان المذنب يعذر بااقدر لم > تج إلى هذاء بل كان الاح تجاج بالقدر لما حصل 
دق مودي ملم عل ها قد ص المصيبة التى كتبا الله وقدرها . ومن الإبمان 
بالقدر أن يعم العبد أن ما أصابه ل يكن ليخطثه وما أخطأه لم يكن ليصيبه » فالمؤهن 
يصبر على المصائب ويستغفر من الذنوب والمعائب . والجاهل الظالم حت بالقدر على 
ذنوبه وسيد نائه ولا ددن بالقدو من أساء اه وليك التدرعد م در أله له 
من الخير » فعكس القضية ؛ بل كان الواجب عليه إذا عمل حسنة أن يعم أنها نعمة من 
أله هو يسرها وتفضل مها فلا يعجب ما ولا يضيفها إلى نفسه كأنه الخااق لماء وإذا 
عمل سيئة استغفر وتاب منها ء وإذا أصابته مصيية سماوية أو بفعل العباد يعلم أنمسا 


كانت مفدرة مقضية عليه 3 وهذا مسوط قُْ مو ضده 


دام" لم 


والمراد هنا أنه سبحانه بين أنه نما خلق الخلوقات لجكيته » وهذا معنى قوله 
١ 3‏ بالحق ع وقد ذم من ظن أنه خلاق ذلك باطلا وعبثا فقال ( المؤمنون )١١6‏ : 
١‏ أخْسبتم أنما خلقنام عبثا وأنك الينا لا ترجعون ) وقال ( القيامة :م) : 
2 الانسان أن يترك سدى') وقال (آل عمران ١9١-١5٠‏ ) :( ان فى 
خلق السموات والآرض واختلاف الليل والنار لآيات لأولى الالباب ؛ الذين 
يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنومم ويتفكرون فى خلق السموات والارض 
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ذقئا عذاب النار 6 فلا بد من جزاء العباد على 
أعماهم » فلبذا قيل : فاصفح الصفم اجميل . ولنه سبحانه ىكل ما خلقه حكة بحبها 
18 » وهو سبحانه أحسن كل ثىء خلقه » واتق نكل ما صنع » فا وقع من 
الشر الموجود فى الخلوقات فقد وجد لاجل تلك الحكة المطلوبة الحموبة المرضية» 
فبو من الله حسن جميل » وهو سبحانه مود عليه وله امد على كل حال » وان كان 
االنجة ال نض الاشخاصض 

وهذا موضوع عظي قد بسط فى غير هذا الموضع » فان الناس ‏ فى باب خلق 
الرب وأمره ول فعل ذلك - على طرفين ووسط : فالقدرية من المعتزلة وغيرهم 
قصدوا تعظم الرب وتنز.به عما ظنوه قبيحاً من الافعال وظلما فأنكروا هوم قدرته 
ومشيئته » ولم يجعلوه خالقا لكل شىء , ولا أنه ما شاءكان وما لم يشمأ لم يكن ؛ بل 
قالوا : يشاء ما لا يكون » ويكون ما لا يشاء !لم [نهم وضءوا لر.هم شريعة فها بحب 
عليه وبحرم - بالقياس على أنفسهم !- وتكاموا فى التعديل والتجويز ببذا القياس 
الفاسد الذى شهوا فيه الخالق بالخلوق , فضاوا وأضلوا . وقابلهم الجهمية الغلاة فى 
الجبرء فأنكروا حكمة الله ورحمته وقالوا :لم يخاق لحكلة , ول يأمس > حكمة » ولبس 
فى القرآن «١‏ لامىء لا فى خلقه ولا فى أمرهء وزعموا أن قوله ( الجائية م٠‏ ) : 
(١‏ وسخر لكر مافى السموات وما ف الأرض جميعا م » و ( البقرة 4؟ ) : فر خلق 

مافى الآرض جميعا ) وقوله (النجم ١م)‏ : لزولته مافى السموات وما الأرض 
ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويحزى الذين أحسنوا بالحسنى' ) وقوله ( البقرة 
هم) : لإولتكلوا العدة ولتتكبروا اله على ما هدا 5 ) وقوله ( النساء 156) : ( لثلا 


لح 


و للناس على الله حجة بعد الرسل م وأمثال ذلك إ[بما اللام فيه لام العاقبة 
كقوله ( القصص م ): ١‏ فالتقطه آل فرعون ليكون لم عدوأ وحزنا ) وقول 
القائل : « لدوا للموت وابنوا للخراب » . ولم يعلموا أنلام العاقبة إنما تصح من يكون 
جاهلا بحاقبة فعله كفرعون الذى : يكن يدرى ما ينتبى اليه أص موسى ؛ أو يمن 
يكون عاجزا عن رد عاقية فعله كعجز بى أدم عن دفع الموت عن أنفسهم والخراب 
عن ديارم » فأما من هو بكل ثىء عابم وعلى كل ثىء قدير وهو مريد لكل ما خلق 
فيمتنع فى حقه لام العاقبة التى تتضمن فى العم أو نف القدرة 
وأنكر هؤلاء محبة الله ورضاه لبعض الموجودات دون بعض . وقالوا : الحبة 
والرضا هو من معنى الارادة » والله مريد لكل ما خلقه فهو راض بذلك بحب له . 
وزعموا أن مافى القرآن من ننى حبه ورضاه بالكفر والمعاصىكقوله(البقرة ه50 : 
١‏ والله لايحب الفساد ) , (الزم 7 ): ١‏ ولا يرضى لعباده الكفر ) مول على 
عباده الدين لم 3 ذلك منهم أو انه لم يرده ديناً ينهم عليه . وزعموا أن الله لاحب 
ولا برضى ما أمى به من العبادات إلا أذا وقع , فيريدهم بريد حينئذ ما وقع من 
الكفر والمعاصى ؛ الى غير ذلك من أقوالم المبسوطة فى غير هذا الموضع . وكثير 
من المتأخرين إيظن أن هذا قول أهل السئة » وهذا مما لم يقله أحد من سلف الامة 
وأمتها ء بل جميع مثبتة القدر المتقدمينكانوا يفرقون بين امحبة والرضا وبين الإرادة: 
ولك أ الحسن الاشعرى اتبع جبما فى ذلك (© . 
قال ابو المعالى الجوينى : وما اختلف أهل المق فى إطلاقه وعدم إطلاقه احبة 
والرضاء فصار المتقدمون إلى أنه سبحانه لا بحب الكفر ولا برضاه» وكذ لك كل 
معصية . وقال شيخنا أبو الحسن : الحبة هى الإرادة نفسها » وكذلك الرضا 
والاصطفاء » وهو سبحانه بريد الكفر وبرضاه كفر ا قبيحأ معاقباً عليه . وه وكا 
قال أبو المعالى » فان المتقدمين من جميع أهل السئة على ما دل عليه االكناب والسنة 
من أنه سبحانه لا برضى ما نهبى عنه ولا حبه» وعلى ذلك قدماء أصماب الأمة الأربعة 
)١ (‏ لا كان يقاوم تفريط المعنزلة عا يقابله » وكان ذلك مدة إقامته فى البصصرة . فلما انتقل إلى بغداد 


تم الله له بالاعتدال والرجوع الى أقوال الساف فى كل ما ثبت عنهم . انظ ر كتابيه ( الإبانة ) و (مقالات 
الأسلامين ) 


كك 


أصواب ألى حئيفة ومالك والشافى وأحمد كأنى بكر عبد العزيز وغيره من قدمائبم » 
ولكن هن المتأخرين من سوى بين أجميع كما قاله أبو الحسن » وهو فى الأصل قول 
لجهم » فبو الذى قال فى القدر بالجبر » وبما يخالف أهل السنة , وأنكر رحمة الله 
تعالى» وكان يخرج الى الجذى فيقول : أرحم الراحمين يفعل هذا ؟ فننى أن يكون 
الله أرحمالر احمين ! وقد قال الصادق المصدوق هلله أرحم بعباده من الوالدة بولدها.. 
وهذهء مسائل عظيمة ليس هذا موضع بسطبا . وانما المقصود هنا التنبيه على اججل » 
فان كثيرا من الئاس يقرأ كتبا مصئفة فى أصول الدين وأدول الفقه بل فى تفسير 
القرآن والحديث ولا بحد فها القول الموافق للكتاب والسنة الذى عليه سلف الآمة 
وأئتها » وهر الموافق اصحيح المتقرل وصري المعقول» بل يحد أقوالا كل منها فيه 
نوع من الفساد والتناقض » فيحار ما الذى يؤمن به فى هذا الباب وما الذى جاء به 
الرسول وما هو الحق والصدق » إذلم يجد فى تلاك الاقوال ما حصل به ذلك ؛ وانما 
المدى فذما جاء به الرسول الذى قال الله فيه( الشورى لاه "مه ): (١‏ وإنك هدق 
إلى صراط مستقيم تراط لها الذى ماق التسنواك ونان الأرض الا إل اله 
تصير الامور 4 

(فصل ) وإذا عل ما دل عليه الشرع مع العقل واتفاق السلف من أن بعض 
القرآن أفضل من طن + وكذالك يتف صناته أفضل من بعض » بق الكلام فى 
كون ١‏ قل هو الله أحد ) تعدل ثلث القرآن » ما وجه ذلك ؟ وهل ثوابها بقدر 
ثواب ثلث القرآن ؟ واذا قدر أن الآم ركذ لك فا وجه قراءة سائر القرآن ؟ فيقال : 

أما الأول فقد قيل فيه وجوه أحسنها ‏ والله أعلم ‏ الجواب المنتققول عن الإمام 
أنى العباس بن سريح ‏ فعن ألى الوليد القرثى أنه سأل أبا العباس بن سريج عن معنى 
قول النى صلق ٠‏ قل هو أحد تعدل ثلث القرآن » فقال : معئاه أنزل القرآن على 
ثلاثئة أقسام : ثلث منها الاحكام » وثلث منها وعد ووعيد» وثلث منها الآسماء 
والصفات . وهذه السورة جمعت الآسماء والصفات ظ 

وقد ذكر أبو الفرج ابن الجوزى فى هذا الحديث ثلاثة أوجه : بدأ ببذا الوجهء 
فروى قول ابن سريج هذا باسناده عن زاهد عن الصابوق واابيبق عن الحا 1 ألى 


جد ا ين 


عبد القه الحافظ قال : سمعت أبا الوليد حسان بن محمد الفقيه يقول: سألت أبا العباس 
0 قلت :ما معنى قول لنب يل د قل هو اله أحد تددل ثلث الق رآن » ؟ قال : 
إن القرآن أنزل على ثلاثة أقسام : فثلث أحكام » وثلث وعد ووعيد : وثلث أسماء 
0 . وقد جمع 2 ( قل هو الله أحد 14 أحد الاثلاث وهو الصفات » فقيل 
انها تعدل ثلث القرآن 

الوجه الثانى من الوجوه الثلائة التى ذكرها أبو الفرج ابن الجوذى أن معرفة 
الله هى معرفة ذانه ومعرفة أسمائه وصفاته ومعرفة أفعاله , فبذه السورة تشتمل على 
معرفة ذانه » اذ لايوجد شىء إلا وجد من شىء [ما خلا الله . فانهليس لهكفء] ولا له 
مثل . قال أبو الفرج : ذكره بعض فقباء السلف 

قال : وألوجه الثالث أن المعنى : من عمل ما تضمئته من الإقرار بالتوحيد والاذعان 
للخالق كان كن قرأ ثلث القرآن ول يعمل بما تضمنته ؛ ذكره ابن عقيل . قال ابن 
عقيل : ولا بحوز أن يكون المعنى : من قرأها فله أجر ثلث القرآن لقول رسول الله 
لَه « من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات » 

قلت : كلا الوجبين ضعيف , أما الأول فيدل على ضعفه وجوه : الآول أن 
نقول ااقرآن ليس كله هو اعرفة المذكورة» بل فيه أمر بالاعمال الواجبة ونبى 
عن الحرمات . والمطلوب من العباد المعرفة الواجبة والعمل الواجب . والامة كلبا 
متفقة على وجرب الاعمال النى فرضبا الله ؛ ل يقل عن بأنها ليست من الواجيات » 
وإن كان طائفة .من الناسن نازعوا فى كون الآعمال من الإيمان فل ينازعوا فى أن 
الله فرض الصلاوات الس وغيرها من ش رأئْع الاسلام ور لماك 
١‏ : إزها طبرم منها وما بطن والاثم والبغى بغير اطزيؤ ان تثبر كرأ د بالله مالم يبز"ل 
بملطانا ون تقولوا على الله مالا تعللون ) وإذا 00 سورة من 
السور تضمنت ثلث المعرفة لم يكن هذا ثلث القرآن . الثاى أن يقال : قول القائل 
معرفة ذاته ومعرفة أسمائه وصفاته ومعرفة أفعاله إن أراد يذلك أن ذائه تعرف 
ندون معرفة ثىء من أسمائه وصفاته الثبوتية والسلبية فهذا ممتنع » ولو قدر إمكان 
ذلك أو فرض العبد فى نفسه ذاتا بجردة عن جميع القيود السلبية والثبوتية فليس 


د غك لد 


ذاك معرفته باللّه البتة» ولا هو رب العالمين ذات مجردة عن كل أمى سلى أو تيوق » 
وهذا لم يقل أحد من العقلاء هذا إلا القرامطة الباطنية يةولون : يسلب عنه كل أمر 
ثبو وعدى فلا يقال موجود ولا معدوم ولا ءال ولا لسن بعالم ولا قادر ولا ليس 
بقادر ولا نحو ذلك . وهؤلاء مع أن قوط معلوم الفساد بضرورة العقل فانهم 
متناقضون . أما الآول فلآن سلب اانقيضين ممتنع كا أن جمعبما ممتنع » فيمتنع أن 
كوق دمن الأشاء لا همرسوودا ولا معدوها , وأما تناقضهم لا بد أن يذكروا 
ما ذكروا أنه يسلب عنه النقيضان ببعض الأمور الى يتميز مها ليخير عنه مبذا الساب» 
وأى ثىء قالوه فلا بد أن يتضمن نفيا أو إثباناًء بل لا بد أن يتضمن إثْباتاً . وقد 
بسطنا الرد علوم فى غير هذا الموضع » وهذا كان كثير من الملاحدة لاايصلون إلى 
هذا الحد بل يقولون 5 قال أبو يعقوب السجستانى وغيره من الملاحدة : نحن لا ننى 
النقيضين » بل نسكت عن إضافة واحد منهما اليه » فلا نول هو موجود ولا معدوم 
ولاحى ولا ميت ولا ءالم ولا جاهل :. فيقال لهم : إعراض قلو بكم عن العم به وكفت 
ألستكم عن ذكره لا يوجب أن يكون هو فى نفسه مجرداً عن النقيضين ٠‏ بل يفيد 
هذا كفرع الله وكراهتكم لمعرفته وذكره وعدادته . وهذا حقيقة مذهيكم 

ومن قال من الملاحدة المنتسبين إلى التصوف والتحقيق كان سبعين والصدر 
القونوى وغيرهما : انه وجود مطلق بشرط الإطلاق عنكل وصف ثبوى وسلى 
فهو من جنس هؤلاء . لكن هؤلاء يقولون هو وجود مطاق فيخصونه بالوجود 
دون العدم . ثم يقولون هو مطلق والمطاق بشرط الإطلاق ع نكل قيد سلى وثبوى 
إما يكون فى الآذهان لا فى الأعيان . وهؤلاء يقولون : الوجود الكلى المقسوم إلى 
واجب وممكن الذى بجعله الفلاسفة موضوع العم الإلى ويسمونه المكمة العليا 
والفلسفة الآولى إما يكون كليا فى الأذهان لا فى الأعيان » فليس فى الخارج قط 
وجود هو بعينه واجب وهو بعينه مكن » ولا وجود هو نفسه ييتصف به الواجب 
وهو نفسه يتصف به الممكن » بل صفة الواجب تختص به وصفة الممكن تختص به 
ووجود الواجب بخصه لا يشركه فيه غيره ووجود الممكن يخصه لا يشركةه فيه غيره » 
ولذا كا نكل ماو صف به الرب نفسه من صفاته فبى صفات ختصة به يمتنع أن يكون 


0-7 ل 


له فيبا مشارك أو مال » فان ذاته المقدسة لا تمائل شيئًا من الذوات » وصفاته مختصة 
به فلا تماثل شيا من الصفات . بل هو سيدانه أحد صمد لم يلد ولم يولد وم يكن له 
كفواً أحد ٠‏ فاحمه لإ الأحد ) دل على ننى المشاركة والمائلة ؛ واسمه ل الصمد ) دل 
على أنه مستحق جميع صفات الكال يما بسط الكلام على ذلك فى الشرح الكبير 
المصنف فى تفسير هذه السورة . وصفات التنزيه كلها » بل وصفات الإثبات يجمعبا 
هذان المعنيان . وقد بسط الكلام فى التوحيد وأنه نوعان : على قولى , وغمل 
قصدى . فقل يا أسها الكافرون اشتمات على التوحيد العملى نصاً ؛ وهى دالة على العلبى 
لزوماً . وقل هو اقه أحد اشتملت على التوحيد العلى القولى نصا وهى دالة على 
التوحيد العمل لزوماً . لهذا كان النى يل يقرأ مهما فى ركم الفجر وركمت الطواف 
وغيد ذلك وقد ثبت أنه كان يقرأ أيضاً فى ركى الفجر بأبة الإيمان ااتى ف البقرة 
(194) ( قولوا آمنا بالله 4 فى الركعة الأ ولى وآية الإسلام التى فى آل عمران (14) : 
١‏ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك 
به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أربابا من دون الهء فان تولوا فقولوا اثهدوا يأنا 
مسلمون ) . والمقصود هنا أن صفات التنزيه يجحمعبا هذان المعنيان المذكوران فى 
هذه السورة : أحدهها ننى النقائص عنه وذلك من لوازم إثبات صفات الكال » فن 
ثبت له الكال التام اتن النتقصان المضاد له ؛ والكال من مدلول اسمه الصمد . والثانى 
1ه ان كلد قي فق سات الكال الثابتة » وهذا من مدلول اسمه الاحد . فبذان 
الاسمان العظمان ‏ الاحد الصمد ‏ يتضمنان تنزمبه عن كل نقص وعيب » وتنزءبه فى 
صفات الكال أن لا يكون له ماثل فى ثىء منها . واسمه الصمد يتضمن اثبات جميع 
صفات الكال , فتضمن ذلك إثيات جميع صفات الكال وى جميع صفات النقص ء 
فالسورة تضمنت كل يحب نفيه عن الله » وتضمنت أيضا كل ما بحب إثباته من 
وجبين : من أسمه الصمد , ومن جبة أن ما نق عنه من الآصول والفروع والنظراء 
مستازم ثبوت صفات الكال أيضا ٠‏ فا نكل ما بمدح به الرب من النى فلا بد أرن ‏ 
يتضمن ثبونا ء بل وكذلك كل ما يمدح به ثىء من الموجودات من النقى فلا بد أن 
يتضمن ثبوتا » وإلا فالننى | نحض معناه عدم محض ء والعدم الحض ليس بثىء فضلا 


اعك 
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عن أن يكون صفةكال . وهذاكا يذكره سبحانه فى آبة الكرسى مثل قوله ( البقرة 
ووب ) : ل الله لا إله إلا هو المى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ) فثتى أخذ السئة 
والنوم له مستازم لال حياته وقيوميته , فان النوم بناى القيومية والنوم أخو الموت »؛ 
ولهذا كان أهل الجئة لا ينامون . ثم:قال ١‏ له مافى السموات وما فى الارض »؛ من 
ذا الذى يشفع عنده الا بإذنه ) فت الشفاعة يدون إذنه مستلزم لكال ملكه إذ كل 
من شفع اليه شافع بلا إذنه فقبل شفاعته كان منفعلا عن ذلك الشافع » فقد أثرت 
شفاعته فيه فصيرته فاعلا بعد أن لم يكن » وكان ذلك الشافع شريكا للشفوع اليه فى 
ذلك الام المطلوب بالشفاعة إذ كانت بدون إذنه » لا سما واللخلوق إذا شفع آليه. 
بغير إذنه فقبل الشفاعة فاما يقبلبا لرغبة أو لرهبة إما من الشافع أو من غيره » وإلا 
فلو كانت داعيته من تلقاء نفسه نأمة مع القدرة لم يحتج إلى شفاعة والله قعالى ميزه عن 
ذلك كلهي قال فى المديث الإلمى: ياعبادى [ كم ان تباغوا نفعى فتنفعوف » وأن تبلغوا 
ضرى قتض روف » . وطذا كان النى يَِن ل أحمابه بالشفاعة اليه » فكان إذا أتاه 
طالب حاجة يقول ١ه‏ اشفعوا تؤجروا ء ويقضى الله على لسان نبيه ما شاء» أخر جاه 
فى الصحيحين » وكان مقصوده أنهم يؤجرون على الشفاعة . وهو إنما يفعل ما أمسه 
ألله به . وكذلك قوله ٠‏ البقرة ه0؟ ) : ل( يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون 
بشىء من عله إلا بما شاء 6 بين أنهم لا يعليون من علمه إلا ما عاسم إياه يا قالتك 
الملاتكة ( البقرة بم ) : <( لاعل لنا إلا ما عامتنا) فكان فى هذا الن إثيات أن عباده 
لا يعليون إلا ما علمبم إياه » فأئيت أنه الذى علبهم » لا ينالون العل إلا منه . فانه 
العاق ؛ -ه ) : لإ الذى خلق ؛ خلق الانسان من علق و ( عل بالقل عل الانسان 
مالم يعلم ) ثم قال ( البقرة هه؟ ) : (وسع كرسيه السموات والارض ولا يموده 
حفظبما ) أى لا يكرثه ولا يثقله . وهذا الى تضمن كال قدرته» فانه مع حفظه 
للسموات والآرض لا بثقل ذلك عليهىا بثقل على من فى قوته ضعف . وهذا كقوله 
تعالى (ى وم ) : لا ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام وما مسنا 
من لغوب ) فنزه نفسه عن مس اللغوب . قال أهل اللغة : اللغفوب الإعياء والتعب . 
. وحكذلك قوله ( الانعام .1 ): ل( لا تدركه الأبصار ) الإدراك عند السلف 


ل 4 ل 


والآ كثرين هو الإحاطة . وقال طائفة هو الرؤية » وهو ضعيف ء لآن ننى الرؤية 
عنه لامدح فيه , فان العدم لايرى .وكل وصف يشترك فيه الوجود والعدم لايستلزم 
أمأ ثبوتيا فلا يكون فيه مدح , إذ هو عدم محض , يخلاف ما إذا قيل لا يحاط به 
فانه يدل على عظمة الب جل جلاله . وإن العباد مع رؤيتهم له لاحيطون به رؤية » 
ا لاوا مدحه والثناء عليه لا حيطون 
ثناء عليه بل هوك أن على نفسه المقدسة وذا قال أفضل الخاق وأعاديم ول احدئ 
ثناء عليك أنت كا أثنيت على نفسك»ء وهذه الأمور مبسوطة فى موضع آخر . 
والمقصود هنا الكلام على معنى كو ن اقل هو الله أحد) تعدل ثلث القرآن ؛ وبيان 
أن الصواب القول الآاول 

الوجه الثالث الذى يدل على فساد القول الثانى أن يقال : قول القائل « معرفة 
أفعاله , إن أراد بذلك معرفة آياته الدالة عليه فبذه من تمام معرفته » ويبق معرفة 
وعده ووعيده وقصص الم المؤمنة والكافرة لم يذكره وهو القسم الثانى من أقسام 
معانى القرآن »كالم يذكر أمره ونبيه . وان جعل هذه من مفعولاته فعلوم أن معرفة 
الوعد والوعيد والقصص المطلوب فيها الإيمان باليوم الآخر وجزاء الاعمال» كم أن 
المطلوب بالآمر والنبى طاعته » فانه لابد من الإيمان بالله واليوم الآخر ء ومن العمل 
الالح لكل أمة ما قال تعالى ( المائدة 3 ) : ( إن الذين آمنوا والذين هادوا 
والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعل صالحا فلبم أجرم عند ديهم 
ولاخوف عليم ولام يحزنون ) 
| 1 الوجه الرابع أن يقال : ما ذكر ومن نف المثل عنه ومن نى الولادة مذ كور فى. 
غير هذه السورة فل ختص بهذا المعنى 

الوجه الخامس أن يقال : هب أنها تضمنت التنزيه يا ذكره الله فعرفة الله ليست 
ععرفة صفات السلب » بل الاصل فهاصفات الإئرات : والسلب تابع ومقصوده تكثيل 
.الإثبات كا أشر نا اليه من أنكل تتزيه «دح به الرب ففيه إثيات » ولهذا كان قول 
ه سبحان الله » متضمنا تتزيه الرب وتعظيمه » ففيها تنزهه من العيوب والنقائص » 


حدرفيه 
وفبا تعظيمه سبحانه وتعالى »كا قد بسط الكلام على ذلك فى مواضع 

. وأما القول الثالث وهو المراد به أن من غمل مما تضمنتهكا نكن قرأ ثلث القرآن 
ول يعمل با تضمنته , فبذا أيضا ضعيف » وما نفاه من المعادلة فبو مبى على قول من 
اعتبر فى مقدار الاج ركثرة المروف » وهو قول باطل 5 قد بين فىموضعه » وذلك 
أن العمل بها إن أراد به العمل الواجب من التصديق بمضمونها وتوحيد الله فهذا 
58 أعظ من أجر من قرأ القرآن جملة ولم يعمل بذلك ٠‏ فانه إن خلا عن الامان 
عضمون القرآن فهو منافق , وان خلا عما بجحب عليه من العمل فبو فامءق . ومعلوم 
أن هذا لو قرأ الفرآن عشر مرات لم يكن أجره مثل أجر المؤمن المتق . وأيضا فان 
هذا الأجر على الإعان بمضموما سواء 0 أو لم يقرأهاء والآجر المذكور فى 
الحديث هو لمن قرأها فلا بد أن يكون قد قرأها مع الإبمان بما تضمنته . وأيضا 
فالنى بت جعل قراءتها تعدل ثلث القرآن » وقرأها على أصحابه وأخبرم أنه قرأ علييم 
ثلث القرآن فكانت قراءته لها تعدل قراءته هو للثاث , وكذلك الرجل الذى جعل 
يرددها . وكذلك إخباره لهم بأنها تعدل ثلث القرآن وما برد به ثلله إذا قرأوه ثم لم 
رياه للك إنا ير اه اماق 9 رمن ببواو الم أن لج )10 ا 
المراد بذلك من قرأ الثلث بلا يمان مها معنى ليس ف اللفظ ما يدل 0 يدل 


اللفظ عل نشيضه .وهذا التأويل وأمثاله هو من تحر يف أ 9 عن مواضعه الذى 
ذم الله علدين فل اك من أهل الكتاب » وهو نوع من الالحاد 0 أله 
و رسوله 


وقد ذكر أبو حامد الغزالى وجبا آخر غير هذه الثلاثة فقال فى كتابه جواهر 
الفرآن ودزره : أما قوله « قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن ء ما أراك تفهم وجه 
ذلك . فتارة تقول : ذكر هذا للترغيب ف التلاوة وليس العنى به التقدير ء وحاشا 
منصب النبوة عن ذلك . وتارة تقول : هذا بعيد عن الفبم والتأويل , فان آيات 
القرآن تزيد على سستة لاف آنة» فبذا القدر كيف يكون ثلثها ؟ وهذا لقلة معرفتك 
حقائق القرآن ونظرك إلى ظاهر ألفاظه فنظن أنها تعظم وتكثر بطول الالفاظ 
ونقصر بقصرها . وذلك كظن من يؤثر الدرام الكثيرة على الجوهرة الواحدة نظراً 


إلىكثرتها . فاعلم أن سورة الاخلاص تعدل ثلث القرآن قطعا » وترجع إلى الأأقسام 
الثلاثة النى ذ كزناها فى مبمات القرآن وهى : م«عرفة الله » ومعرفة الآخرة ؛ ومعرفة 
الصراط المستقبم . فبذه المعارف الثلاثة هى المهمة» والباق توابع . وسورة 
الاخلاص تشتمل على واحدة من الثلاث » وهه معرفة الله وتقديسه وتوحيده عن 
مشارك فى الجنس والنوع , وهو المراد بنق الآصل والفرع والكفؤ . والوصف 
بالصمد يشعر بأنه ااسيد الذى لا يقصد فى الوجود للحوانج سواه . نعم ليس فيها 
حديث الآخرة والصراط المستقيم » فلذلك تعدل ثلث القرآن . أى ثلث الأصول من 
القرأن م قال ه ابي عرفة , أى هو الاصل والباق أببع 

قلت : آيات القرآن نوعان علبية وعيلية » وفى الآيات ما يجمع الامرين . وأبو 
حامد جمع العلسيات المتعلقة بذات الله وصفاته وأفعاله دون ما يتعاق باليوم الآخر 
والقصص ومماها ه جواهر القرآن » ؛ وجمع العمليات ومماها , درر القرآن» . 
وجعل الشطر الآول من الفاتحة من الجواهر , والثانى من الدرر , والآيات الى تجمع 
المدنيين يذكرها فى أغلب الدوعين علها . وبجموع ماذكره من القسمين ربع آيات 
القرآن نحو الف وخمصمائة آية . وجعل معان القرآن شتة أصئاف : ثلاثة أصول » 
وثلاثة نوابع . فذكر أن القرآن هو البح را نحط , ومنه يتشعب عل الاولين والاخرين. 
وقال : سر القرآن وابابه الآصئ ومقصده الاقصى دعوة العباد إلى الجبار الأعلى رب 
الآخرة والآولى وغالق السموات العلى والآرضين ااسفلى . فالثلاثة المهمة : تعريف 
المدعو اليه » وتعريف الصراط المستقيم الذى تجب ملازمته ف السلوك اليه » وتعريف 
الخال عند الوصول اليه . وأما الثلاثة المعنية فأحدها أحوال المجيبين للدعوة , ولطائف 
صنع الله فهم » وسره ومقصوده التشويق والترغيب . وتعريف أحوال النا كبين 
وألنا كلين عن الإجابة » وكيفية فع الله لهم وتنكيله بهم » وسره ومقصوده الاعتببار 
والترهيب . وثانها حكاية أقو ال الجاحدين » وحكشف فضاتحبم وجبلبم بالجادلة 
وامحاجة على الحق . ومقصوده وسره فى جنبة الباطل الافصاح والتحذير والتنفير» 
وفى جنبة الحق الايضاح والتثبيت والتقرير . وثالئها تعريف عمارة مئازل الطريق. 
وكيفية أخذ الزاد والراحلة واللأهية للاستعداد 


لس و لا سم 


قلت : ما ذكره من أن أصول الإبمان ثلاثة فبو حق كا ذكره ولا بد من 
الثلاثة فىكل ملة ودين »م قال الله تعالى ( البقرة 510 ) : ( إن الذين آمنوا والذين 
هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالته واليوم الآخر وعمل صالحاً فليم أجِرثم عند 
رمم ولااخوف علهم ولام يحزنون © . ونحو ذلك فى سورة الائدة . فذ كر هذه 
الأصول الثلاثة : الإيمان بالله » واليوم الآخر ؛ والعمل ااصالم . وأما الثلاثة الآاخر 
التابعة فبى داخلة فى هذه الثلائة . فان مافى القرآن من ذكر أ<و ال السعداء والأشقياء 
فى الآخرة فهو من تفصيل الابمان باليوم الآخر . وما فيه من عمارة الطريق فبو من 
العمل الصالح . وما فيه من الجادلة والحاجة فذاك من تمام الإخبار بالثلاثة ‏ فانه إذا 
أخير بالثلاثة ذ كر الآيات والادلة المثبتة لذلك : وذكر شيه الجاحدين وبين فادها . 
وقد ذكر أب حامد ذلك فقال : القسم الجائى لاجة الكفار ومجادتهم وايضاح 
مخاز.هم با لبرهان الواضح وكشرف أباطيلهم وتخا يليم . وأناطيليم ثلاثة أنواع : [الاول] 
ذكر الله بما لا يليق به من أن الملاكة بناته » وأن له ولد شريكا , وأنه ثالث ثلاثة . 
الثانى ذكر رسول اله بل بأنه ساحر وكاهن وشاعر » وإنكار نبوته . وثالئها إنكار 
اليوم الآخر ؛ وجحد البعث والنشور والجنة والنارء وإنكار عاقبة الطاعة والمعصية 


وأما ما فيه من الإخبار بأحوال المؤمنين والكفار فى الدنيا وهو الذى أراده. 
أبو حامد يذكر أحوال المستجيبين والناكبين ‏ فبذا من تمام الآدلة والآيات » فان 
هذا أ شوهد ف الدنا ورؤيت آثاره وتوائرث اكبارم» ليس :هؤ غا بعد اموت 
الذى هو غيب عرزل العباد . ولهذا يذ كر سبحانه هذا فى معرض الاحتجاج 
والاستدلال » مع ما فى ذلك من الموعظة ؛ كقوله ( يبوسف ل ) ١:‏ لقدكان فى 
قصصهم عبرة لآولى الآلباب )» (آل عمران ١١‏ ): ل قدكان لك آية فى فثتين 
التقتاء فئة :قاتل فى سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلييم رأى العين ء والله يؤيد 
بنصره من يشاء » إن فى ذلك لعبرة لآولى الأبصار ) . وقوله (الحشر )١‏ : ل( هو 
الذى أخرج الذي نكفروا من أهل الكتاب من ديارم لاول الحشر ماظنتتم أن 
يخرجوا : وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا 
وقذف فى قلوبهم الرعب » يخربون ببوتهم بأيد.هم وأيدى المؤمنين فاعتيروا يا أولى 


إكلىا سم 


الأبصار) وقوله ( الانعام ١‏ ) : ل قل سيروا فى الارض ثم انظروا كيف كان 
عاقبة المكذبين ) وقوله ( الحج مع -:: ) : إ فكأين من قرية أهلكناها وهى 
ظالمة فبى خاوية على عروثها وبر معطلة وقصصر مشيد . أفلم يسيروا فى الأرض فتكون 
ثم قلوب يعقلون ما أو آذان يسمعون بها ء فانها لاتعمى الابصار ولكن تعمىالقاوب 
الى فى الصدور) وقوله (الروم ) : ١‏ أولم يسيروا فى الآرض فينظروا كي فكان 
عاقبة الذين من قبلهم »كاتو| أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعيروها أ كثر ما عمروها 
وجاءتهم رسلبم بالبينات ) الآيات وقوله تعالى لما ذ كر قصة قوم لوط ( الحجر 14- 
7064 مانا عاليها سافلبا وأمطرنا علييم حجارة من جيل » إن فى ذلك لآيات 
للمتوسمين » وانها لبسبيل مقيم ) والمتوسم : المستدل بالسمة والسيها » وهى العلامة ‏ 
قال تعالى ( مد .) ١:‏ ولو نشاء لارينا كبم فلعرقتهم بسماهم » ولتعرفنهم فى لحن 
القول ) فعرفة المنافقين فى لحن القول ثابتة مقسم عليها بلكن هذا كون:..ي"إذا 
تكلموا ؛ وأما معرفتهم بالسها فوقوف على مشيئة الله فان ذلك أخ . وف الحديث 
الذى رواه الترمذى وحسنه عن أنى سعيد عن النى يلقع قال ٠‏ اتقوا فراسة المؤمن, 
فائه ينظر بنور اللهء ثم قرأ قوله تمالى بإ إن فى ذلك لآيات المتوسمين 6 قال مجاهد 
وابن قتيبة : للمتفرسين , قال ابن قتيبة : يقال توسعت فى فلان اير أى تبينته » وقال 
الزجاج : المتوسمون ف اللغة النظار المثبتون فى نظرم حتى يعرفوا حقيقة سمة الثىء » 
يقال توسمت فى فلا نكذا أى عرفت » وقوله , المثبتون فى نظرم » أى فى نظر 
أعينهم حتى يعرفوا السها ء بخلاف الذين قيل فيهم ( بوسف ٠١6‏ ) : ( وكأين من آية 
فى السموات والآرض ؛رورتف علييا ومم عنبا معرضون 4 . وقال الضحاك : 
الناظرون , وقال ابن زيد : المنتقدون , وقال قتادة : المعتيرون . وكل هذا تيح > 
فان المتوسم يجمع هذا كله . ثم قال تعالى ( وانها لبسبيل مقيم ) ثم ذكر قصة أصواب 
اليك ثم قال ١‏ وانها لبامام مبين 6 أى بطريق متبين للناس واضح, وكذلك فى 
موضع آخر لا قال ( الذاريات هم /م) : ١‏ فأخرجنا من كان فيها من الو منين » 
فا وجدنا فيها غير بيت من المسللين .وتركنا فيبا آية الذين يخافون العذاب: الأآلبم © 
وقال فى سفيئة نوح ( القمر ١٠١‏ ) : لإ ولقد تركناها آية فبل من مد كر ) فأخير أنه 
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أبق آيات » وه العلامات والدلالات , فدل ذلك على أن مابخصه من أخبار المؤمنين 
وحسن عاقبتهم فى الدزا وأخبار الكفار وسوء عاقبتهم فى الديا هو من باب 
الآيات والدلالات الى يستدل بها ويعتبر مها علدا ووعظا ؛ فيفيد معرفة صحة ما أخدرت 
به الرسل » ويفيد الترغيب والترهيب » ويدل ذلك على أن الله برضى عن أهل طاعته 
و 05 مهم » ويغضب على أهل معصيته و يعاقهوم »كا يستدل مخلو قاته العأمةعلى قدرته , 
فان الفعل يستلزم قدرة الفاعل بإحكام الافعال على علمه لان الفعل المحم يستلزم عل 
الفاعل , و بالتخصيص عل مشيثته لآن النخصيص مستازم لإرادته . فكذلك يستدل 
بالتخصيص عا هو أحمد عاقبة على حكته لان تخصيص الفعل ما هو مود ف العاقبة 
مستازم للحكمة : وبستدل بتخصيص الأانيساء وأتباعهم بالتصر وحسن العاقبة 
وتخصيص مكذ بهم بالخرى وسوء العاقبة على أنه يأمر وحب وبرضى ما جاءت نه 
الأنياء؛ ويكره ويسخط ما كان عليه مكذ بوم لآن تخصيص أحد النوعين 
بالا كرام واانجاة والذكر الحسن والدعاء وتخصيص الآخر بالعذاب والملاك وقبح 
الذ كر واللعنة يستلرم حبة ما فعله الصنف الأول وبغض ما فعله الصئف الثانى . وأما 
الارادة الى يقال فها إنها تخص أحد المثلين عن الآخر بلا سبب فتلك هل يبوصف 
لله بها ؟ فيه تزاع , فأن قيل إنه لا يوصف بها فلا كلام » وان قيل إنه يوصف بها 
مم ببذا لم يصدر عن 
تقصيصن: رذ فيصن + بل يعل أنه قصد تخصيص هؤلاء بالإكرام وهؤلاء بالعقاب , 
وأن إيمان هؤ لاء سبب تخصيصهم بهذا وكفر هؤلاء سبب تخصيصيم بهذا . ولط 


فعلوم أن تخصيص الا نبياء عليهم السلام بهذا وتخصيص أعدا 


هذه الامورز هو ضع آخر 

لكن المقصود هنا أن هذه الثلاثة داخلة فى الثلاثة الأول . وللكن' أبو حامد 
بجعل الحجاج صنعة الكلام ( وجعل عمارة الطريق عم الفقه , ويجعل أخبار الانساء 
عل القصص ويقول : إن الكلام والجدل ليس فيه بيان حق بدليل » بل إِنما فيه دفع 
البدع ببران تناقضها » وجل أهله من جنس خفراء الحجيج » ويجعل غل الفقه ليس 
غايته إلا مصلحة الدنياء وهذا مما نازعه فيه أكثر الناس وتكلموا فيه بكلام لبن 
هذا موضعه »أ تكلموا على ما ذكره فى هذا الكتاب ( جواهر القرآن ) وغيره 


هن كته من معان الفلسفة وجعل ذلك هو باطن القرآن ‏ وكلام علداء المسلبين على 
رد هذا أكثر من كلامهم على رد ذلك » ذان هذا فيه ما يناقض مقصود الرسول أمور 
عظيمة »كا تكلموا على ما ذكره فى النبوءة بما يشبه كلام الفلاسفة فيها . والمقصود 
أن هذا الذى ذكره فى ( قل هو الله أحد ) أحسن من قو لكثير من الئاس فيها » 
وهل كر إلى القول الذى ذكرناه عن ابن سريج ونصرناه » لكن ذلك القول هو 
الصواب بلا ريب» فان النى يلقم أخبر بأن الله جر القرآن ثلاثة أجراء لعل لإ قل 
هو الله أحد ) جز «أمن أجزاء القرآن » وهذا يقتضى أن جموع القرآرن ثلاثة 
أجزاء ؛ ليس هو ستة : ثلاثة أصول وثلاثة فروع . وكذلك أخير أن ١‏ قل هو الله 
أ<د ) تعدل ثلث القرآن الم يقل ثلث المهم منه ولا ثلث أ كثره ولا أصوله ؛ فوجب 
أن كون الق رأنكله ثلاثة أصناف , وعلى ما ذكره أبو حامد هو ستة : ثلاثة مبمة 
وثلاثة توابع » والسورة أحد اثلاثة المبمة ؛ وهذا خلاف الحديث . وأيضاً فان 
تقسيم القرآن إلى ثلاثة أقسام تقسيم بالدليل » فان القرآن كلام . والكلام إما إخبار 
وإما إنشاء ؛ والإخبار إما عن الخالق وإما عن الخلوق » فبذا تقسيم اما 
عل الفقه خارجاً عن الصراط المستقيم والعمل الصاح ؛ وجعل عل الآدلة والحجج 
ارجأ عن الإيمان والمعرفة بالله واليوم الآخر ء فبذا مردود عند جاهير الساف 
والخلف . وأبو حامد [نما ذكر هذا لآنه يقول إنما يعرف معانى ذلك بطريق التصفية 
فقط ء لا بطريق الخبر النبوى , ولا بطريق النظر الاستدلالى » فلا يعرف ذلك 
بالسمع ولا بالعقل . وهذا ما أنكره عليه الناس وصنفوا كتبا فى رد ذلك يا فعل 
جماعات من العلماء . ولكن عذر أبى حامد أنه لم يحد فيا عليه من طريق الفلاسفة 
وه الكلام ما يبين الحق فى ذلك , ولم يعل: طرقا عقلية غير ذلك ؛ فنى أن يعم 
بطريق النظر فيه . وأما الطرق الخبرية النبوية فلم يكن له خبرة بما صح من ألفاظ 
الرسول » وبطريق دلالة ألفاظه على مقاصده ء وظن ‏ ما شارك به بعض أهل 
الكلام والفلسفة ‏ أن الرسول ل يبين مراده بألفاظه » فتركب من هذا وهذا سد 
باب الطريق العقل والسمى ؛ وظن أن المطلوب حصل له بطريق التصفية والعمل ١‏ 
فسلك ذلك , فل يحصل له المقصود أيضا فرجع فى آخر عمره إلى قراءة البخارى ومس 


وقد ذكر القاضى عياض أقوالا فىكون (قل هو الله أحد) تعدل ثلث القرآن ؛ 
وكذلك المازرى قبله » قال : قال الامام ‏ يعنى أبا عبد اله المازرى ‏ قيل معنى ذلك 
أن القرآن على ثلاثة أنحاء : قصص » وأحكام » وأوصاف لله جلت قدرته . و( قل 
هو الله أحد ) تشتمل على ذكر الصفات فكانت ثلثاً من هذه الجبة » قال : وربما 
أسعد هذا التأويل ظاهر” الحديث الذى ذكر أن الله جرتأ القرآن . قلت : هذا هو 
قول ابن سريج ‏ وهو الذى نصرناه ‏ ذكره المازرى فى كلام ابن بطال م سا 
قال : وقيل معنى ثلث القرآن لشخص بعينه قصده رسول الله سل . وذ كره ابن بطال 
أيضا قال : وقيل معناه إن الله يتفضل بتضعيف الثواب لقارها ويكون منتبى التضعيف 
إلى مقدار ثلث ما يستدق من الاجر عل قراءة القرآن من دون تضعيف أجر ء قال : 
وفى بعض روايات هذا الحديث أن رسول الله يلل حشد الناس وقال : سأقرأ عليم 
ثلث القرآن ؛ فقرأ قل هو الله أحد . قال المازرى : وهذه الروابة تقدح فى تأوبل من 
جعل ذلك لشخص بعينه 

قال القاضى عياض : قال بعضهم قال الله تعالى ( هود ١‏ - ؟): ١‏ ألر . كتاب 
أحكنت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ) م بين التفصيل فقال إ أن لا تعبدوا 
إلا الله )2 فبذا فصل الآلوهية , ثم قال ل( إنتى لك منه نذير وبشير » وهذا فصل 
النبوة » ثم قال ( وأن استغفروا ربى ثم توبوا اليه 6 فبذا فصل التكليف » وما 
وراءه من الوعد والوعيد وعامة أجزاء القرآن ما فيه من القصص فن فصل النبوة » 
لانها من أداتها وفهمها أيضآً » وهذا يدل على أن لإ قل هو الله أحد ) جمعت الفصل 
الاول . قلت : مضمون هذا القول أرى معان القرآن ثلاثة أصئاف : الإلهيات , 
والنبوات » والشرائع . وأن هذه السورة منها الإلهيات , وجعل صاحب هذا القول 
الوعد والوعيد والقصص من قدم النبوة لآن ذلك مما أخير به النى يَلِكَه أو ما يدل 
عل نبوته . وهذا القول ضعيف أيضآً فانه يقال : والآمس والنهى أيضاً ما جاء به 
النى كا جاء بالوعد والوعيد . ويقال أيضا : القصص تدل على الآم والنهى "ا تدل 
عل النبوة » فائها تدل على |كرامه لمن أطاعه وعقوبته لمن عصاه , وهذا تقرير للأص 
والنب ىا تقدم . وأيضأ فان مقصود النبوة هو الإخبار بما أمى الله به وبما أخير يهء 
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وما دل على إثبات النبوة من القصص يدل على ثبات ماجاء به النى » وما دل على إثبات 
ماجاء يه الى يدل عل الاس :ؤاتبى الذى جاءن الى اقيم مثلازمان . ثم الإلهيات: 
اناه عا جاء به النى بلق فبين الدلائل العقلية على ما يمسكن ن أن يعرف بالعقل , 

وأخبر عن الغيب المطلق اذى تعجر العقول عن معرفته . فلا معنى لجعل القصص 
داخلة فى النبوة دون الإلحيات » فانه إن عنى أن القصص تدل على نبوته فبى ندل من 
جبة إخباره .ها كإخباره بغيرها من الغيب . وفيا أخبر به من الإلهيات والآمور 
المستقبلات ما ه وكالقصص فى ذلك وأبلغ . وان عنى أن تعذيب المكذبين يدل 
على النبوة فبى تدل على جنس النبوة وعلى نبوة من عذب قومه,ء لا تدل على نبوة 
المتآخر » إلا أن يكون ما أخير به من جذس ما أخبر به الآول . وهذه الآمور كلها 
موجودة فى الإلميات وزيادة ؛ فانه قد أخبر فيا بمثل ما أخبرت به الانبياء قبله » قد 
ذكر الله ذلك فى غير موضع كقوله ( الزخرف ه ) : ل واسأل هق أرسانا م 
قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آة يعبدون ) وقوله ( الآنبياء ؟ ): إوما 
أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى اليه أنه لا إله إلا أنافاعبدون » وقوله ( النحل 
6 عدي ال لي ا 
اله عن الأ نبياء الذين قص أخبارم كنوح وهود وصالح وشعيب صلوات ت الله علهم 
أجمعين أن كلا منهم يقول لقومه (الأعراف وه هدء */اء هم ) : (ياقوم 
ا بل به بح عر الاك وار تعالى عن الانساء 
وأنهم من نوح إلى الحواريين أ نهم كانو| مسلمينم] قد بسط فى غير موضع . وأيضاً 
فالالحيات النى تع منها قدرة الرب وإرادته وحكتته وأفعاله منها يعلم النى من المتنى , 
ومنها يعر صدق النى » فبى أدل على صدق النى من مجرد القصص » ؛ ومافى القصص من 
الدلالة على صدقه إنا يدل مع الإلهيات » وإلا فلو تجرد لم يدل على شىء » فالنبوة 
مرتبطة بالإلحيات أعظر من ارتباطها بغيرها , والانبياء نما بعثوا بالدعوة إلى الله 
وحده » وقد يذكرون المعاد جملا ومفصلا ء والقصص قد يذكر بعضبم بعضها جملا . | 
وأما الالميات فبى الآصل , ولا بد من تفصيل الامس بعبادة الله وحده دون ماسواه: 

فلا بد لكل نى من الآصول الثلاثة : الايمان بالله » واليوم الآخر , والعمل الصالح . 


سس 7/8 لد 


والاصول الكلية التى يشترك فيها الا نيياء يذكرها الله فى السور المكية مثل الانعام 
والاعراف وذوات ألر اء وطسم » وحم » وأكثر المفصل . وتو ذلك المدنيات 
تتضمن خطاب من أمن يحذس الرسل من أهل الكتاب من المؤمنين بالشرائع الى 
بعث ممأ خاتم الرسل 

وَأها قل من قال : ان هذا فى تخص بعينه » فى غاية الفساد لفظا ومعنى . ثم إن 
الله إزما بخص الثىء المعين بح بخصه لمعنى بختص به ما قال لإبى بردة بن نيار وكان 
قد ذي فى العيد قبل الصلاة ‏ قبل أن يشرع لم النى بلق أن الذبح يكون بعد الصلاة» 
فلما قال النى ملقم « أول ما نبدأ به فى يومنا هذا أن نصلى ثم نذيح , فن ذي قبل الصلاة 
فليعد » فائما هى شاة لم قدمها لآهله , ذكر له أبو بردة أنه ذي قبل الصلاة» ولم يكن 
حرف أن ذلك لابجوز 1 وذكر له أن عنده عناقاً خيراً من جذعة » فقال « تمرى عنك 
ولا تحزى عن أحد بعدك , ؛ نخصه بهذا الح لانهكان معذوراً فذيحه قبل الصلاة 
إذ فعل ذلك قبل شرع الحم فم يكن ذلك الذبح منهيا عنه بعد » مع أنه لم يكن عنده 
إلا هذا السن . وأما أمره لامر أة أنى حذيفة بن عتبة أن ترضع سالما مولاه خمس 
رضعات ليصير لها حرما فبذا ما نازع فيه السلف : هل هو مختصء أو مثدترك ؟ وإذا 
قيل هذا لمن يحتاج إلى ذلك يا احتاجت هى اليه كان فى ذلك جمع بين الادلة 

وباجلة فالشارع حكي . لا يفرق بين متاثلين إلا لاختصاص أحدهما بما وجب 
الاختصاص » ولا يسو"ى دين تافين غير متساويين » بل قد أنكر سب<انه على من 
نسبه إلى ذلك وقبح من حك بذلك فقال تعالى ( ص م8 ) : ( أم نجعل الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الارض » أم تجعل المتقين كالفجار ) » وقال تعالى. 
الجاثية ١‏ ) :لإ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلبم كالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات سواء يام وماتهم ساء ما يحكنون ) , وقال تعالى ( القلم هم جم ): 
١‏ أفتجعل المسلمين كا مج رمين ؛ مالك كيف تحكنون  )‏ وقال تعالى ( القمر م4 ) : 
١‏ أكفارك خير من أولئك أم لك براءة فى الزبن »»وقال تعالى ( الحشر )١‏ : 
١‏ تخربون ببوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين فاعتبروا يا أولى الابصار » . وانما يكون 
الاعتبار إذا سوى بين المائلين » وأما إذا قيل ليس الواقع كذلك فلا اعتبار 


/الاا ب 


لا لسبب ولا لحكمة قط , بل مجرد تخصيص أحد المائلين على الآخر ؟ فقال بذلك 
جم بن صفوآن ومن وافقه من الجبرية » ووافقهم كثير من التكلمين المثبتين للقدر : 
وأما السلف وأئمة الفقة والحديث والتصوف وأكثر طوائف الكلام المثبتين للقدر 
كالكرامية وغيرهم ونفاته كالمعترلة وغيرهم فلا يقولون بهذا الآصل ٠‏ بل يةولون : 
هو سبحانه بخص ما بخص من خلقه وأمره للآسباب ولحكة له فى التتخصيص 
بسط الكلام على هذا الآصل فى مواضع 


وكذلك قول من قال : يضعف لقارتها مقدار ما يعطاه قارى” ثلث القرآن يلا 
قضعيف ء قول لا بدل عليه الحديث : ولا فى العقل ما يدل عليه » وليس فيه مناسبة 
ولا حكمة » فان النص أخسر أن قراءتها تعدل ثلث القرآن » وأن من قرأها فكأءا 
قرأ ثلث القرآن ؛ فان كان فى هذا تضعيف فى هذا تضذعيف . وان لم كن ف هذا 
تضعيف لم يكن فى الآخر ؛ فتخصيص أحدهما بالتضعيف 2ك . ثم جعل” التضعيف 
بقدر ثلث القرآن إنما هو لما اختصت له السورة من الفضل ٠‏ وحمنئل ففضابا هو 
سبب هذا التقدير من غير حاجة إلى نقص ثواب سائر القرآن » وأيضا فبذا تك حض 
لادليل عليه ولا سبب يقتضيه ولا حكنة فيه . والناس كثيراً ما يغلطون من جبة 
نقص عامهم وإهانهم بكلام الله ورسوله 0 وما اشتمل عليه ذلك من العم 
الذى يفوق عل الآولين والآخر بن » ومن عل أن سول أعلم الخلق بالحق وأفصم 
الخلق فى البيان وأنصم الخاق للخلق عل أنه قد اجتمع فى حقهكال العم بالحق وكال 
القدرة على بيانه وكال الإرادة له , ومع كال العلل والقدرة والإرادة بحب وجود 
المطلوب على أكل وجه ؛ فيءلم أنكلامه أبلغ ما يكون وأم ما يكون وأء عظ ما يكون 
بيانا لما بيئه فى الدين من أمور الإلهية وغير ذلك » فن وقر هذا فى قلبه لم يقدر على 
تحريف النلصوص مثل هذه التأويلات اتى إذا تدرت وجد من أرادها بذلك القول 
من أ بعد الناس ع يحب اتصاف الرسول به ؛ وعم أن من سلك هذا المسلك فانما هو 
لنقص ما أوتيه من العم والإيمان ٠‏ وقد قال تعالى ( الجادلة )١١‏ : < يرفع الله الذين 
آسنوا منكم والذين أوتو | العم درجات ) . فنسأل الله أن يجعلنا وإخواننا من رفع 


درجاته من أهل الع والايمان 

وإذ قدتبين ضعف هذء الاقوال ‏ غير القول الآول الذى نصرناه وهو قول 
ابن سريح وغيره كالبلب والاصيل وغيرهما ‏ فنقول : قد عم أن تفاضل القرآن 
وغيره من كلام الله ليس باعتبار نسبته إلى ا ؛قائه سبحانة واحد؛ ولكرنل.. 
باعتشار معانيه ال تى ينكلم بها ء و باعتبار ألفاظه المبيئة لمعانيه . والذى قد صح عن 
الى يلت أنه فضل من السور سورة الفاتحة وقال ١‏ انه لم ينزل فى التوراة 2 ف 
الانجيل ولا فى القرآن مثلبا : والاحكام الشرعية ندل على ذلك ؛ وقد بسط الكلام 
على معانها فى غير هذا الموضع . وفضل من الآبات آبة الكرسى وقال فى الحديث 
الضحيح لاب" بن كمب «١‏ أندرى أى آية فىكتاب الله معك أعظ فال (البقرة هه7) : 
ل الله لا إله إلا هو الى القيوم ) ؛ فضرب بيده فى صدره وقال ١‏ ليهنك العلل أبا 
المنذر » . ؤليس ف القرآن آية واحدة تضمئت ما تضمنته آية الكرسى » و[نما ذكر 
الله فى أول سورة الحديد وآخر سورة الحشر عدةآيات لا آية واحدة 

وسنبين ان شاء الله أنه اذاكانت ١‏ قل هو الله أحد ) تعدل ثلث القرآن لم يلزم 
من ذلك أنها أفضل من الفاتحة ‏ ولا أنها يكت بتلاوتها ثلاث مرات عن تلاوة 
القرآن » بل قد كره السلف أن تقرأ اذا قرى” القرآن كله الا مرة واحدة كا كتبت 
فى المصحف » فان القرآن يقرأ ما كتب فى المصحف لا بزاد على ذلك ولا ينقص 
مئه ل ا ا لك الى يلتم وم يسنده أحدالى 
النى كلق اه الا البزى ؛ وخالف بذاك سائر من نقله فالهم ما نقاوه اختياراً من هو 
كا ا َلك وانفرد هو برفعه , وضعفه نقلة أهل العم بالحديث والرجال من عاماء 
ازا وعناء الحدنه 3 ةلله هى و اعد النثاء: بالمتصيود أن من اللبنة 
فى القرآن أن يقرأ فى المصاحف » ولكن اذا قرئت قل هو الله أحد مفردة تقرأ 
ثلاث مرات وأ كثر من ذلك ؛ ومن قرأها فله من الجر ما يعدل ثلث أجر القرآن» 
لكن عدل الثىء ‏ بالفتم - يكون من غير جنسهكا سنذكره إن شاء الله . والثواب 
أجتاس عله أن 1ك ان أجناس مختلفة من مطعوم ومشروب وملبوس ومسكون 
ونقد وغير ذلك , واذا ملك الرجل من أحد أجناس الال ما يعدل ألف دينار مثلا 


م يازم من ذلك أن يستغتى عن سائر أجناس المال , بل اذاكان عنده مال وهو طعام 
فبو محتاج الى لباس ومسكن وغير ذلك , وكذلك ان كان من جنس غير اانقد فبو 
تاج الى غيره» وإن لم يك: ن معه الا النقد فبو تاج إلى جميع الأآنواع النى يحتاج 
إلى أنواعبا ومنافعها . والفاتحة فيها من المدافع ثناء ودعاء مما حتاج الناس اليه ما لا 
تقوم لاقل هو الله أحد) مقامه فى ذلك ؛ وان كان أجرها عظيما فذلك الاجر العظيم 
انما يشتفع به صاحبه مع أجر فاتحة الكتاب , ولهذا لو صلى بها وحدها بدون الفاتحة 
م صم صلاته » ولو قدر أنه قرأ القرآن كله الا الفاتحة لم تصح صلاته , لآن معاق 
الفاتحة فها الحواتح الآصلية التى لا بد للعباد منها ء وقد بسط الكلام عليها فى غير هذا 
الموضع ؛ وبين أن ما فى الفاتحة من الثناء والدعاء وهو قول ( اهدنا الصراط 
المستقيم » صراط الذين أنعمث عليهم غير المخضوب عليهم ولا ااضالين ) هو أفضل 
دعاء دعا به العيد ربه ,. وهو أوجب دعاء دعا به العيد ربه وأنفع دعاء دعا به 
اأعبد ربه ‏ فائه يجمع مصالم الدين والدنيا والآخرة ؛ والعبد داتما محتاج اليه لا يقوم 
غيره مقامه : فاو حصل له أجر تسعة أعشار القرآن ‏ دع ثلثه ‏ ولم حصل له مقصود 
هذا الدعاء لم قم مقامه ولم يسد مسده . وهذا كا لو قدر أن الرجل تصدق بصدقات 
عظيمة وجاهد جباداً عظيا يكون أفضل من قراءة القرآن مرات وهو لم يصل" ذلك 
اليوم الصلوات الخنس لم يقم ثواب هذه الاعمال مقام هذه »كي لوكان عند الرجل 
من الذهب والفضه والرقيق والحيوان والعقار أموال عظيمة وليس عنده ما يتخدى 
به ويتعشى من الطعام فاه يكون جائعا متألما فاسد الحال» ولا يقوم مقامٍ الطعام 
الذى يحتاج اليه تلك 07 ال العظيمة » ولهذا قال الشيخ أبو مدين رحمه الله : أشرف 
العلوم ع التو حيدء وأنفع العم أحكام العبيد . فليس الافضل الآاشرف هو الذى 
ينم فى وقت» بل أن فل وق م تاج اليه العبد فى ذلك الوقت »وهو 
فطل ما أ الله به وترك ما تهاه الله عنه , ولهذا يقال : المفضول فى مكانه وزمائة 
أفضل من.الفاضل » إذ دل الشرع على أن الصلاة أفضل من القراءة والقراءة أفضل 
من الذكر والذكر أفضل من الدعاء » فبذا أمر مطلق . وقد ترم الصلاة فى أوقات 
فتكون القراءة أفضل منها فى ذلك الوقت. والتسبيح فى الركوع والسجود هو 


سم هي سملم 


الملأمور به والقراءة منهى عنها ء ونظائر هذا كثيرة . فبكذا يعم الأمر فى فضل <(: قل 
هو الله أحد ) وغيرها » فقراءة الفاتحة فى أول الصلاة أفضل من قراءتها » بل هو 
الواجب ؛ والاجتزاء بها وحدها لا يمكن . بل تبطل معه الصلاة . ولهذا وجب 
التقرب بالفرائض قبل التوافل ٠‏ والتقرب بالنوافل إثما يكون تقربا إذا فعلت 
الفرائض لا كا ظنه بعض الاتحادية كصاحب الفتوحات المكية ونخوه من أن قرب 
الفرائض تكون بعد قرب النوافل ! والنوافل تجعل الحق غطاءه وتلك تجعل المق 
غينه . فبذا بناء على أصله الفاسد من الاتحادكا بين » وبين أن الحديث بناقض مذهيه 
من وجوه » ك'ا روآأه البخارى فى صحيحه عن أنى هريرة عن النى يِل « يقول الله : 
من عادى لى وليا فقد بارز با محاربة » وما تقرب إلى عبدى عمثل أداء ما افترضت 
عليه . ولا بزال عبدى يتقرب الى باليوافل <تى أحبه ء فاذا أحببته كنت ممعه الذى 
يسمع بة ؛ وبصره ألذى ببصر به » ويده ألتى يبطش ما ؛ ورجله التى يمثى مما . فى 
لسمع ) وى ببصر ء ولى سطش ؛ ولى بمثى . ولئن شالق لاعطينه ؛ ولان استعاذق 
لاعيذنه . وما ترددت عن ثىء أنا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى المؤ من ا 
الموت وأكره مساءته ولايد مئه ». وقد بين فى هذا الحديث ان المّرب ليس هو 
المتقرب آليه بل هو غيره ٠‏ وانه ما تقرب اليه عبده بمثل أداء المفروضء وانه لا 
يزال بعد ذلك يتقرب بالنوافل حتى يصير ححبوبا لله » فيسمع به ويبصر به ويبطشس 
به ويمشى به . ثم قال «١‏ ولئن سألنى لأعطينه , ولئن استعاذق لاعيذنه » ففرق بين 
السائل والمسئول والمستعيذ والمستعاذ به . وجعل العبد سائلا لربه مستعيذا به . وهذا 
حديث شريف جامع أقاصد عظيمة ليس هذا هوضعبا ء بل المقصود هنا الكلام 
على ل قل هو الله أحد ) . وقد بينا أن أحسن الوجوه أن معان القرآن ثلاثة أنواع : 
توحيد » وقصص , وأحكام . وهذه السورة صفة الرحمن فيا التوحيد وحده ؛ وذلك 
لان القَرآن كلام الله . والكلام نوعان : إما إنششاء » وإما [خبار . والإخبار إما خير 
عن الخالق , وإما خبر عن الخاوق . فالانشاء هو الاحكام كالامس والنهى . والخير 
عن الخلوق هو القصص . والخبر عن الخالق هو ذكر أممائه وصفاته . وليس فى 
القرآن سورة هى وصف الرحمن محضا إلا هذه السورة . وفى الصحيحين عن عائشة 


عت ]الت 


رضى الله تعالى عنها أن رسول الله يَكلئعٍ .بعث رجلا على سرية . فكان يقرأ لأصحابه 
فى صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد , فلما رجعوا ذكروا ذلك ارسول الله يلك فقال 
« سلوه : لاى شى' يصنع ذلك » فسألوه » فقال : لامها صفة الرحمن » فأ نا أحب أن . 
أقرأ بها. فقال رسول الله مكلت « أخيروه أن الله بحبه » . وقال البخارى فى باب 
أجمع بين السورنين فى رععة : وقال عبيد الله عن ثابت عن أنس : كان رجل من 
الأنصار يؤمهم فى مسجد قباء» فكان كلا افتتم سورة يقرأ لهم بها فى الصلاة مما 
يقرأ به افتتم بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ بسورة أخرى مع كان 
يصئع ذلك فى كل ركعة , فكلمه أصحابه وقالوا : إنك تفتتح بهذه السورة ثم لاترى 
أنما تزيك حتى تقرأ بأخرى ‏ فاما أن تقرأ با وإما أن تدعبا وتقرأ بأخرى» فةال : 
مأ أنا بتاركها » إن أحببتم أن أَوْمك بذلك فعلت » وان كرهتم ذلك تركتك . وكانوآ 
يرون انه من أفضلهم » وكرهوا أن يؤمبم غيره . فلا أتام النى يله أخيزوه الخير, ٠‏ 
فقال « يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك , وما يحملك على لروم هذه 
السورة فىكل ركعة » . قال : إنى أحها ٠‏ قال « حبك إياها أدخلك الجنة » . وقول 
النى يِه « إنها تعدل ثلث القرآن » دق أخبر به» فانه ليه ااصادق المصدوق الذى 
لا ينطق عن الهوى لم خرج من بين شفتيه إلا حق 

والذين أشكل علهم هذا القول ل مأخذان : أحدها منع تفاضلكلام الله 
بعضه على بعض » وقد تبين ضعفه . الثانى اعتقادم أن الاجر يتبع كبرة اروف » 
فاكرت حروفه من الكلام يكون أجره أعظم . قالوا : لآن النى يم قال « من 
قرأ الم رآن فله بكل حرف عشر خسنات . أما إنى لا أقول ( ألم ) حرف ولكن أاف 
حرف » ولام حرف ؛» وميم حرف » . قال الترمذى : حديث صحيم . قالوا ومعلوم 
أن ثلث القرآن حروفه أكثر بكثير فتكون حسناته أكثر . فيقال لهر : هذا دق يا 
أخير به النى يكل » ولكن الحسنات فبهاكبار وصغار , والنى يل مقصوده أن الله 
يعطى العبد بكل حسنة عشر أمثاها م قال تعالى (الانعام )11٠‏ :لإ من جاء بالحسئة 
فله عشر أمثالها م » فاذا قرأ حرفا كان ذلك حسئة فيعطيه بقدر تلك الحسنة عشر 
مرات ؛ لكن لم يقل إن الحسنات فى الحروف متهائلة .كا أن من تصدق بدينار يعطى 


ماده 


حت الت 


تلك الحستة عشر أمثاها . والواحد من؛ بعد السابقين الآولين لو أنفق مثل أحد 
ذهبا ما بلغ مد أحدم ولا نصيفه .كا ثبت ذلك فى الصحيحين عن النى يلتم فهو إذا 
: أنفق مدآ كان له .هذه الحسئة عثشر أمثاها : ولكن لا تكون تلك الحسنة بقدر 
حسنة من أنفق مدا من الصحاءة السابقين . ونظائر هذا كثيرة . فكذلك حروف 
القرآن تتفاضل لتفاضل المعانى وغير ذلك ؛ روف الفاتحة له يكل حرف منها حسئة 
أعظر من <سنات حروف من لإتبت بد أنى لهب ) زإذاكان الثىء يعدل غيره فعدل 
الثىء ‏ بالفتم- هو مساويه وان كان من غير جنسه .ا قال تعالى ( المائدة 46 ) : 
(أو عدل ذلك صياما م والصيام ليس من جنس الطعام والجزاء , ولكنه يعادله 
فى القدر . وحكذلك قوله ليد ١‏ لا يقبل الله منه صسرفا ولا عدلا» » وقوله تعالى 
(البقرة ١8#‏ ) : إ ولا بقبل منها عدل ) أى فدية » والفدية ما يعدل بالمفدى وان 
كان من غير جنسه ( الأنعام ١‏ ) : ( ثم الذين كفروا بربهم يعدلون 6 أى يحعلون له 
عدلا أى ندا فى الإلمية وإنكانوا يعلدون انه ليس من جنس الرب سبحانه . ولو كان 
إرجل أموال من أصنئاف متنوعة ولآخر ذهب بقدر ذلك لكان مال هذا يعدل مال 
هذا وإن ل يكن من جنسه , ولهذا قد يكون عند الرجل من الذهب وغيره من الآموال 
ما يمدل شيئا عظما » وإذا احتاج إلى دواء أو مكب أو مسكن أو نحو ذلك ولم يكن 
قادراً على اشترائه ل تنفءه تلك الأموال العظيمة . فالق رآن يحتاج الناس إلى ما فيه من 
اللأس والنهى والقصص . وإن كان التوحيد أعظ من ذلك . وإذا احتاج الانسان 
إلى معرفة ما أمى به وما نهى عنه من الأفعال , أو احتاج إلى ما ؤس به ويعتبر به من 
القضصص والوعد والوعيد ؛ لم يسد غيره مسده فلا يسد التوحيد مسد هذاء ولا سد 
القصص مسد الام والنبى , ولا الام والنهى مسد القصص . بلكل ما أنزل الله . 
ينتفع به الناس وحتاجون اليه . فاذا قرأ الإنسان ( قل هو الله أحد م حصل له 
ثواب بقدر ثواب ثلث القرآن » لكن لا يحب أن يكون الثواب من جنس الثواب 
الحاصل ببقية القرآن ؛ بل قد حتاج إلى جنس الاواب الحاصل بالا والنهى 
والقصص فلا نسد إ قل هو اله أحد م مسد ذلك ولا تقوم مقامه . فلبذا لو لم يقرأ 
إقل هو الله أحد ) فانه وان حصل له أجر عظيم لكن جنس الأجر الذى بحصل 


لمم ل 


بقراءة غيرها لا حصل له بقراءتها ؛ بل ببق فقيزآ محتاجا إلى ما يتم به إعانه من معرفة 
الامى والنهى والوعد والوعيد ولو قام بالواجب عليه ..فالمعارف التى تحصل بقراءة 
سا ئر القرآن لا تحصل بمجرد قراءة هذه السورة ؛ فيكون من قرأ القرآن كاه أفضل 
من قرأها ثلاث مرات من هذه الجبة لتنوع الثواب » وإ ن كان قارى” ١‏ قل هو الله 
أحد ) ثلاثا بحصل له ثواب بقدر ذلك الثواب . لكنه جنس واحد ليس فيه 
الآانواع الى يحتاج المها العبد كن معه ثلائة آلاف دينار وآخر معه طعام ولباس 
ومساكن ونقد يعدل ثلاثة آلاف دينار فان هذا معه ما ينتفع به فى جميع أموره , 
وذاك تاج إلى ما مع هذا وان كان ما معه يعدل ما مع هذا . وكذلك و كان معه 
طعام من أشرف الطعام يساوى ثلاثة آلاف دينار فانه تاج إلى لياس ومساكن 
وما يدفع به الضرر من السلاح والآدوية وغير ذلك ما لا بحصل جرد الطعام 

وما ينبعى أن يعم أن فضل الفراءة والذكر والدعاء والصلاة وغير ذلك قد يختاف 
باجتلاف حال الرجل » فالقراءة بتدبر أفضل من القراءة بلا تدبر » والصلاة مخشوع 
وحضور قلب أفضل من الصلاة بدون ذلك . وف الآثر «إن الرجلين ليكون مقامبما ' 
فى الصف واجدا وبين صلات.بما "ا بين السماء والارض » . وكان بعض الشيوخ يرق 
بقل هو اله أحد وكان لها بركة عظيمة ؛ فيرق ما غيره فلا حصل ذلك » فيقول : ليس 
قل هو الله أحد من كل أحد تنفعكل أحد . وإذا عرف ذلك فقد يكون تسبيح . 
بعض الناس أفضل من قراءة غيره » ويكون قراءة بعض السور من بعض الناس 
أفضل من قراءة غيره لقل هو اله أحد وغيرها . والانسان الواحد يختاف أيضا حاله . 
فقد يفعل العمل المفضول على وجه كامل فيكون به أفضل من سائر أعماله الفاضلة » 
وقد غفر الله لبغى لسقها الكلب كا ثبت ذلك فى الصحيحين ؛ وهذا لما حصل لها فى 
ذلك العمل من الاعبال القلبية وغيرها . وقد ينفق الرجل أضعاف ذلك فلا يغفر 
له , لعدم الأسباب المز كية للعمل » فان الله اما يتقبل من المتقين ء وقد قال النى يله 
فى الحديث الصحيح ٠‏ لو أنفق أحدك مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدم ولا نصيفه » 
يقوله عن أعدابه السابقين الآولين رضى الله عنهم . فاذا قيل إن إقل هو الله أحد). 
يعدل ثواما ثواب ثلث القرآن فلا بد من اعتبار الغائل فى سائر الصفات » وإلا فاذا 


ل عم اعد 


اعتبر قراءة غيرها مع التدبر والخشوعء بقراءتها مع الخفلة والجبل لم يكن الآم ركذ لك 
بل قد يكون قول العبد « سبحان الله و الجدلله ولا إله إلا الله والله أكيرء مع 
حضور القلب والتصاقه بمعانيها أفضل من قراءة هذه السورة مع الجبل والغفلة » 
والناس متفاضاون فى فبم هذه السورة وما اشتمات عليه م أنبم متفاضلون فى فهم 
سائر القرآن . 

(فصل ) وأصل هذه المسألة أن يعل أن التفاضل والعائل إنما يقع بين شيئين 
فصاعداً , إذ الواحد من كل وجه لا يعقل فيه شىء أفضل من ثىء » فالتفاضل فى 
صفاته تعالى إنما يعقل إذا أبت له صفات متعددة كالعل والقدرة والإرادة وانحبة 
والبغض والرضا والغضب » وكائيات أمماء له متعددة تدل على معان متعددة ؛ وأثيت 
له كليات متعددة تقوم بذاته حتّى يقال : هل بعضها أفضل من بعض أم لا وكل قول 
سوى قول السلف والائمة فى هذا الباب فهو خطأ متناقض» وأى ثىء قالهفى جواب 
هذه المسألة كان خطأ لا كنه أن بحيب فيه بحواب حي . فن قال إنه ليس له صفة 
ثبونية بل ليس له صفة إلا سلبية أو إضافية ‏ كا يقول ذلك الجهمية الحضة من" 
المتفلسفة والمتكلمة أتباع جبم بن صفوان ‏ فبذا إذا قيل له أيهما أفضل : نسبته التى هى 
الخلق إلى السموات والارض أم إلى بعوضة؟ أم أبما أفضل : نق الجبل بكل ثىء 
عنه والعجز عن كل ثىء ؛ أم نفى الجبل بالكليات ؟ل يمكنه أن بحيب واب تيح 
على أصله الفاسد » فانه إن قال : خلق السموات عائل خلق البعوضة كان هذا مكابرة 
للعقل والشرع » قال تعالى ( غافر نه ) : و لخلق السموات والآارض أكين. من خلق 
الناس ) وان قال : بل ذلك أعظ وأكبركا فى القرآن » قبل له : ليس عندك أمران 
وجوديان بفضل أحدهما الآخر » إذ الخاق على قولك لا يزيد على الخلوق فلم يبق إلا 
العدم ا خض ؛ فكيف يعقل ف المعدومين من كل وجه أن يكون أحدهما أفضل من 
صاحبه إذا لم يكن هناك وجود يحصل فيه التفاضل ؟ وكذلك إذا قيل : ننى الجهل 
والعجز عن بعض الآشياء مثل نق ذلك عن بعض الآشياء كان هذا مكابرة ؛ وإن 
قال : بل نق الجمل العام أ كل من نى الجبل الخاص » قيل له : إذا لم يازم من نفى 
الجبل ثبوت عل بثىء من الاشياء بلكان النفيان عدمين عضين فحكيف 'يعقل 


حت هم سب 


التفاضل فى الثىء الواحد من كل وجه ؟ فانه لايعقل فى العدم اللحض والنق الصمرف» 
فان ذلك ليس بشىء أصلا ولا حقيقة له فى الوجود ولا فيه كال ولا مدحء وانما 
يكون التفاضل بصفات الكال » والكال لا بد أن يكون وجوداً قَامَاً بنفسه أو صفة 
موجودة قائمة بغيرها . فأما العدم الحض فلا كال فيه أصلا ‏ وطذا إنما يصف الله 
نفسه إصفات التنزىه » لا السلبية العدمية » لتضمنها أموراً وجودية تكونكالا يتمدح 
سبحانه بها »كا قد بسط فى غير هذا الموضع » كقّوله تعالى ( البقرة هه ): ١‏ الله لا 
إله إلا هو الى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم) فى ذلك يتضمنكل الحياة والقيومية ؛ 
وكذلكقو له من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه) يتضمنكال الملك والربو بيةوا نفراده 
.ذلك » ونفس انفراده بالملك واهداية والتعليم وسائر صفات الكال هو من صفات 
الكال . و لهذا كانت السورة فها الاسمان الاحد الصمد . وكل هنهما يدل على الكوال . 
فقوله إأحد) يدل على نف النظير » وقوله (إالصمد) بالتعريف يدل على اختصاصه 
بالصمدية » ولهذا جاء التعريف فى سمه الصمد دون الاحد لآن أحداً لا يوصف به 
فى الإثبات غيره ؛ مخلاف الصمد فان العرب تسمى السيد صمداً . قال حى بن أنى 
كين : املاب شن معدا والآدى أجرق:: فقزله الصيدايان: لاختصاسة .يكال 
الصمدية . وقد ذكرنا تفسير الصمد واشتاله على جميع صفات الكيال يا رواه العلماء 
من تفسير أبن أبى طلحة عن ابن عباس ؛ وقد ذكره ابن جرير وابن ألى حاتم والبييق 
وغيرثم فى قوله ( الصمد ) يقول : السيد الذى قد كل فى سؤدده » والثشريف الذى 
قدكل فى شرفه , والعظيم الذى قدكل فى عظمته , والحكيم الذى قد كل فى حكيته» 
والعليم الذى قد كل فى عله » والحلم الذى قد كل ل قد كل فى 
أنواع الشرف والسوٌدد 9 وهو سيحانه هذه صفته لا تنبعى إلا له الس له كفو 

ولي سكثله ثىء » سبحانه الواحد القبار . وكذلك قد ثبت من حديث الآاءش عن 
أى وائل ؛ وقد ذكره البخارى فى صحيحه , وروا كثير من أهل العلل فىكتهم قال : 
الضمد السيد الذى انتّبى سؤدده . وقد قال غير واحد من الدلف كبن مسعود وابن 
عباس وغيرهما : الصمد الذى لا جوف له . وكلا القواين حق موانق للغة كا قد سط 
فى مضع . أها كون الصمد هو السد فبذا مشهور » وأما الآخر فبو أيضاً معروفبه 


ف اللغة . وقد ذكر الجوهرى وغيره أن الصمد لغة فى الصمت ؛ وليس هذا من ابداله 
الدال بالتاءما ظنه بعضوم » بل لفظ صمد يصمد صمدأ يدل على ذلك 

والمقصود هنا أن صفات الكال إنما هى فى الامور الموجودة » والصفات السلبية 
إنما تكونكلا إذا تضمنت أموراً وجودية » ولهذا كان تسبيح الرب يتضمن تزيهه 
وتعظيمه جميعاً » فقول العبد ه سبحان الله يتضمن تنزيه الله وبراءته من السوء » 
وهذا المعنى يتضمن عظمته فى نفسه » ليس هو عدما محضاً لا يتضمن وجوداً ء فان 
هذا لا مدح فيه ولا تعظبم . وكذلك ناما غثزة الرت عتة من القركاء :والاولاذ 
وغير ذلك »كقوله تعالى ( الاسراء ١: ) 44 - ٠.‏ أفأصفام ربكم بالبنين واتخذ من 
. الملائئكة إناثا نكم لتقولون قولا عظما الى قوله ‏ إذا لابتغوا إلى ذى العرش 
سبيلا . سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً . تسبح له السموات السبع والارض 
ومن فبين » وإن من شىء إلا يسبم مده ولكن لاتفقبون تسبيحبم » إنه كان حلا 
غفوراً ) . وقوله تعالى ( الصافات 6 - إارا ) : ل سبحان ربك رب العزة عما 
يصفون وسلام على المرسلين ) وغير ذلك . فنق العيوب والنقائص يستازم ثبوته 
الكال » ونق الشركاء يقتضى الوحدانية » وهو من تمام الكال» فان ماله نظير قد 
انقسمت صفات الكال وأفعال الكال فيه وفى نظيره » صل له بعض صفات الككيال 
لاكلبا . فالمنفرد جميع صفات الكل أكل عن له شريك يقاسمه إياها . ولهذا كان 
أهل التوحيد والإخلاص أ كل حباً لله من المشركين الذين تحبون غيره الذين اتخذوا 
من دونه انداداً حبونهم كبه قال تعالى ( البقرة ١10‏ ) : ل ومن الناس من يتخذ من 
دون الله أنداداً يحبونهم كب الله , والذين آمنوا أشد حباً لله ) وهذا مبسوط فى 
غير هذا الموضع » قد بين فيه أن هذا من الث شرك الا كير الذى لا يغفره الله تعالى . 
وف الصحيحين عن ابن مسعود قال : قلت يارسول أى الذنب أعظر ؟ قال ٠‏ 0 تجعل 
له ندا وهو خلقك ء . قلت : ثم أى ؟ قال : « أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك ». 
قات ثم ثم أ ؟ قال : أن تزلى كليلة جارك ء . وأنزل الته تعالى تصديق ذلك ( الفرقان 
60 : ( والذين لا يدعون مع الله ها آخر , ولا بقتلون النفس الى حرم الت إلا 
بالحق » ولا يزنون ) الاآية . فن جعل لله ندا بحبه كب الله فبو يمن دعا مع الله إغاً 


آخر » وهذا من الشرك الأكير . والمقصود هنا أن الثىء إذا انقسم ووقعت فيه 
حب المؤمنين الموحدين اللخلصين لله أكل . وكذلك سائر ما نموا عنه من كبائر الم 
والفواحش يوجب كال قوق الوجودية ف عبادتهم وطاعتهم ومعر فم و يهم 0 
وذلك من زكام 5 أكْ الزرع كلءا قَّ عنه الدغل كان أزى له َكل اصفات الكال 
الوجودية فيه » قال تعالى ( فصلت + -7 ) : إ وويل لللشركين » الذين لا يؤتون 
الزكاة 4 وأصل الركاة التوحيد والاخلاصك فسرها بذلك أكابر السلف . وقال 
تعالى ( النور ٠.‏ ) : لإ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارمم ويحفظوا فروجبم ؛ ذلك 
أزى لم » وقال ( التوبة 7م (١ : ( 1١‏ خذ من أمواللم صدقة تطبرم وبز كيهم ما ). 
والمقصود هئا أن من ننى عن الله النقا نص كالموت والجهل والعجز والصمم والعمى 
والبم 4 وم ييث له صفات وجودية كالحياة والعم والقدرة والسمع والبصر والكلام 2 
دل زعم أن صفاته ليست إلا عدمية حضة وأثة لا يبوصف هس وجودى » فبذا ل 
بثيت له صفةكال أصلا . فضلا عن أن يقال أى الصفتين أفضل ء فان التفضيل بين 
الشيئين فرع كو نكل «نهما لدكال ماء ثم بنظر أهما أكل » فأما إذا قدر أن كلا منهما 
عدم 2-2 فلا كال ولا فضيلة هناك أغلة : وكذلك دهن أثيت له الاسماء دورت.٠‏ 
الصفات فقَال أنه حى عليم قدبر تينع بصير عزيز حكيم ‏ ولكن هذه الاسعاء لاتتضمن 
اتصافه بحياة ولا عل ولا قدرة ولا سمع ولا يصر ولا عزة و حكة _فاذا قيل له : 
أى الاسمين أفضل كلم يحب يحواب صحيم , فا نه إن قال العليم أعظ من السميع لعموم 
تعلقه مثلا 6 أو قال العزيز أ كل من القدير أنه مستازم لأقدرة من غير عكس 0 قيل : 
إذا لم يكن الأسماء عندك معان موجودة تقوم بهلم يكن هناك لاعل ولا جمع ولا 
بصر ولا عزة ولا قدرة ) نين إلا ذات جردة عن صفات وئلوقات , والذات 
الجردة ليس فيا ما بمكن أن يمع فيه تفاضل ولا تمائل . والخلوقات لم يكن السؤال 
عن تفضيل بعضها على بعض ء فان ذلك مما يعليه كل واحد ولا لشلبه على عاقل . 
وكذلك من جعل بعض صفاته بعضاً » أو جعل الصفة هى الموصوف » مثل من قال :. 


العلم هو القدرة والعلم والقدرة هما العالم القادر يا يقول ذلك من يقوله من جبمية 
الفلاسفة ونحوم . أو قال : كلامه كله هو معنى واحد قاءم بذاته, هو الآم بكل مأمور 
عن كل مخبر به » إن عبر عنه بالعر بية كان قرآناً وان عبر عنه بالعيرية كان توراة وان 
عبر عنه بالسريانية كان إنحيلا » وان معنى آية الكرسى وآية الدن واحدء وان 
الآمر والنهى صفات نسبية للكلام ليست أنواعاء بل ذات الكلام الذى هو أمر هو 
ذات الكلام الذى هو نهى » واتما تنوعت الاضافة . ف ذا المكلام الذى تقوله 
الكلاببة ('' وأن كان جمهور العقلاء يقولون إن بحرد تصورهكاف ف الع بفساده » 
فلا يمكن على هذا القول الجواب بتفضيل كلام الله بعضه على بءض ء ولا ماثلة بعضه 
لبعض » لآن الكلام على قوم ثىء واحد بالعين لايتعدد ولا يتبعض » فكيف يمكن 
أن يقال : هل بعضه أفضل من بعض » أم بعضه مثل بعض ؟ ولا بعض له عندثم . 
وان قالوا : العائل والنفاضل يقع فى العبارة الدالة عليه » قيل : تلك ليست كلاما لله 
على أصله , ولا عند أَئمتهم . بل هى مخلوق مر غفلوقاته » والتفاضل فى الخلوقات 
لا إشكال فيه . ومن قال من أتباعهم : انها قسمى كلام الله حقيقة » وان اسم الكلام 
بقع عليها وعلى معنى ذلك المعنى القائم بالنفس بالاشتراك اللفظى ء فانه لم يعقل حقيقة 
قولم ٠‏ بل قوله هذا يفسد أصلبم , لآن أصل قولمم : ان الكلام لايقوم إلا بالمتكلم 
لا يقوم بغيره » إذ لو جاز قيام الكلام بغيد ال منكام لجاز أن يكون كلام الله عخلوقا 
قائما بخيره مع كو نه كلام الله . وهذا أصل الجبمية انحضة والمعتزلة الذى خالفهم فيه 
الكلابية وسائر المثبتة وقالوا : ان المدكلم لايكون متكلا حى يقوم به الكلام , 
وكذلك فى سائر الصفات قالوا : لا يكون العالم عالما حتى يقوم به العم ٠‏ ولا يكون 
المريد مريداً حتى تقوم به الارادة فلو جوزوا أن بكون لله ماهو كلام له وهو 
مخلوق منفصل عنه بطل هذا الأاصل 

وأصل النفاة المعطلة من الجهمية والمعتزلة أنهم يصفون الله ما لم يقم به » بل بما قام 
بغيره » أو ما لم يوجد ء ويقولون : هذه إضافات لا صفات » فيقولون : هو رحيم 


ويد حم والرحمة لا تقوم به بل هى عخلوقة وهى نعمته » ويقولون : هو ,رضى ويغضب 


(1) وقد تقدم ذلك فى صفحة !4 44 وصفحة لاه له 


قت 


والرضا والخضب لا يقوم به بل هو عخلوق وهو ثوابه وعقابه » ويقولون: هو متكلم 
ويتكل والكلام لا يقوم ذل هو علرق قا بغيرة ٠‏ وقد يقولون : هو مريد ونريد 
م قد يقولون ليست الإرادة شيئأ موجوداً » وقد يقولون انها هى الخاوقات والامر 
الخاوق . وقد يقولون أحدث ارادة لا فى بحل 

وهذا الأصل الباطل الذى أصله نفاة الصفات الجبمية الحضة من المعتزلة وغيرمم 
هو الذى فارقيم به جميع المثبتة للصفات من الساف والآئمة وأهل الفقه والحديث 
والتصوف والتفسير وأصناف نظار المثبتة كالكلابية ومن اتبعيم من الاشعرية 
وغيرهم وكالهشامية والكرامية وغيرهما من طوائف النظار المثبتة الصفات ؛ وعلى 
هذا أئمة المسلين المشهورون بالإمامة وأئمة الفقباء من أتباعبم من أصماب مالك 
والشافعى وأحمد وأنى حنيفة وغيرمم . فقول من قال : إن الكلام بقع حقيقة على 
العبارة وهى مع ذلك مخلوقة » يناقض الاصل الفارق بين الثيتة والمعطلة ؛ إلا أن 
يسمى متعاق الصفة باسم الصفة 5٠»‏ يسمى المأموق» امآ والمرحوم به رحمة والخاوق 
خلقاً والقدر قدرة والمعلوم علا ء لكن يقال له : هذا كله ليس هو الحقيقة عند 
الاطلاق . وأيضا فبذه الآمور أعبان قائمة بأنفسها ء فاذا أضيفت إلى الله علم أنها 
إضافة ملك لا إضافة وصف » يخلاف العبارة فائها لا تقوم بنفسها كا لا يقوم المعنى 
بنفسه , وهذا هو الأصل الفارق بين إضافة الصفات وإضافة الخلوقات ‏ فان المعطلة 
النفاة من الصابئة والفلاسفة والمعتزلة وغيرم من الجهمية ومن اتبعهم كابن عقيل وابن 
الجوزى وغيرها فى بعض مصنفاتهما » وان كانا فى موضع آخر يقولان نخلاف ذلك 
يقولون : ليس فى النصوص إلا إضافة هذه الامور إلى الله . وهذه الامور تسمعى 
فصوص الإضافات لا نصوص اصفات . ويقولون : نصوص الاضافات وأحاديث 
الاضافات لا آبات الصفات وأحاديث الصفات . والاضافة تكون إضافة مخلوق 
لاختصاصه ببعض الوجوه كاضافة البيت والناقة والروح فى قوله (الحج+؟) : 
( وطبر ببى ) » 5 الله 4 » وقوله ( مسيم ١1‏ ): 

فأرسانا الها روحنا فتمثل لا بشراً سويا ) 

وقالت الحاولية من النصارى » وغلاة الشيعة ؛ والصوفية » ومن اتبعبم من يقول 


سند ام 6 اعد 


بقدم الروح - أرواح العباد ‏ ويتتسب إلى أتمة المسلدين كالشافى وأحمد وغيرهما مثل 
طائفة من أهل جيلان وغيرمم : بل إضافة الروح إلى الله كاضافة الكلام والقدرة؛ 
والكلام والقدرة صفاته فكذلك الروح . وقالوا فى قوله ( الحجر ؟؟ » ص 7١‏ ) : 
( فاذا سويته ونفخت فيه من روحى ) دليل على أن روح العبد صفة لله قديمة . 
وقالت التصارى : عيسى كلية اله وكلام الله غير مخلوق » فعيسى غير مخلوق . وقالت 
الصابئة والجهمية : عيسىكلة القه وهو مخاوق » والقرآن كلام الله فبو أيضا مخلوق . 
وهذه المواضع اشتهت على كثير من الناس ؛ وقد تك فيا الآئمة كأحمد بن حل 
وغيره » 00 ف إضافة الكلام والروح وشاظزة الحيمة لسار وقدلت 
عن ذلك من جبة الحلولية تارة ومن جبة المعطلة تارة» والسائلون تارة من أهل 
الفيلة وتارة من غير أهلبا » وقد بسط جواب ذلك فى غير مو ضع لكن المقصود 
هنا أن الفارق بين المضافين أن المضاف ان كان شيا قائما بنفسه أو حالا فى ذلك 
القائم بنفسه فبذا لا يكون صفة ته لآن الصفة قائمة بالموصوف . فالاعيان التى خلقها 
الله قائمة بأنفسبا » وصفاتها القائمة بها -: تنع أن تكون صفات لله » فإضافتها اليه تتضمن 
كونها مخلوقة ماوكة , لكن أ أضيفت انوع من الاختصاص المقتضى للاضافة لا لكونها 
صفة » والروح الذى هو جبريل من هذا الباب »كا أن الكعبة والناقة من هذا الباب » 
ومال الله هر. ن هذا الباب؛ وروح بى آدم من هذا » وذلك كقوله ( مريم 17 ) : 

(: فأرسلنا الها روحنا فتمثل لا بشرآً سويا (١6‏ الجر ه؟ ؛ ص 78 ) ب فاذا 
سويته وتفخت فيه من روحى © » ( الحج م ) : ١‏ وطربر بيتى ) » ( الشمس )٠1١‏ : 
ْم ناقة الله وسقياها 34 ٠(الحشر‏ 7 ) :ما أفاء ء الله على رسوله من أهل القرى ذلله 
وللوسيول دو انا انكان المضاف اليه لا يقوم بنفسه بل لا يكو رت إلا صفة كالعلم 
والقدرة والكلام والرضا والغضب فبذا لا يكون إلا اضافة صفة الله فتكون قائمة 
به سبحانه , فاذا قيل : أستخيرك بعلبك وأستقدرك بقدرتك فعلبه صفة قائمة به 
وقدرته صفة قائمة به, وكذلك إذا قيل : أعوذ برضاك من عخطك وععافاتك من 
عقو بتك فرضاه وغفطه قائم به وكذلك عفوه وعقوبته . وأما أثر ذلك وهو ما يحصل 
للعيد من التعمة و اندفاع النقمة فذاك مخلوق منفصل عنه ليس صفة له . وقد يسمى 


8 0 


هذا باسم ذاككا فى الحديث الصحيح , يقول الله للجنة : أنت 0 دحم بك من 
أشاء من عبادى ء فالرحمة هنا عين قائمة بنفسبا لا يمكن أن تكون صفة لغيرها. 

فبذا هو الفارق بين ما يضاف إضافة وصف وإضافة ملك . وإذا قيل « المسيح كلة 
لنّه» فعثاه أنه مخلوق بالكلمة , إذ المسيح نفسه ليس كلاما . وهذا يخلاف القرآن 
فانه نفسه كلام » والكلام لا يقوم بنفسه إلا بالمدكام ؛ فاضافته إلى الممدكام إضافة 
صفة إلى موصوفبا » وإن كان ا فعلا هذا الاعتبار 
فهو صفة باعتبار قيامه بالمنكلر » وإذا كا نكذ لك فن قال : ان ا فى واد 
قائم بذات المتسكلم » ل يمكنه أن يحيب عن هذه المألة يحواب ضيح . . فاذا قبل له : 

كلام الله هل بعضه أفضل من بعض ؟ امتنع الجواب على أصله بنعم أم لاء لامتناع 
تبعضه عندوع والكون الغارة 0 لله . لكن إذا أريد بالكلام العبارة » 
أو قل له : هل بعض القرآن أفضل من بعض - وأريد بالقرآن الكلام العربى الذى 
نزل به جيريل ‏ فهو عنده مخلوق لم تك الله به بل هو عنده إنشاء جعريل أو 
غيره :دقل : هل عضن كتين الند أفضل من بعض - وكتاب الله عنده هو القرآن 
العربى الخلوق عنده ‏ فبذا السؤال يتوجه على قوله فى الظاهر ‏ وأما فى نفس الاص 
فكلاهما متنع على قوله ء لآن العبارة تدل على المعانى , فان المعانى القائمة فى النفس 
تدل علها العيارات » وقد عل 3 العبارات تدل على معان متنوعة » وعلى أصله لقب 
المعنى إلا واحداً » فيمتنع بالضررة العقلية أن بحكون القرآن العربى كله والتوراة 
والإنجيل وسائر ما يضاف إلى الله من العبارات ؛ إنما يدل على معنى واحد لا يتعدد 
ولا يقبعض . وحيائذ فتبعض العبارات الدالة على المحاى بدون تيعض تلك المعاى 
متنع . ولهذا قيل طم : :موس عليه السلام لا سيع كلام الله أسععه كله . أم د 
إن قلتم «كله ء فقد عللكل ما أخبر الله به وما أمى به؛ وقد ثبت فالصحيح أن ايه 
قال له م مانقص على وعلءك من عل الله | إلاما نقص هذا العصفور من هذا البحر». 

وقد قال تعالى ( الكبف (١ : ) ٠١‏ قل لو كان البحر مداداً لكلات ربى لنفد البحر 
قبل أن تنفدكابات رفى ولو جئنا عمثله مددا ) .وان قلتم , مع لعضه » فقد تبعض » 
وعندك لا يتبعض . وأيضا فقد فرق الله بين تكايمه لموسى عليه الصلاة والسلام وبين 


إبحائه إلى غيره من النبيين » وفرق بين الايحاء وبين التكلم من وراء حجاب» 
فا وكان المحنى واحداً لكان اجميع إحاء ولم يكن هناك نكل يتميذ على ذلك . ولا 
بمتنع أن يكون الرب تعالى مناديا لأحد » إذ المعنى القائم بالنفس لا يكون نداء » وقد 
أخير الله تعالى بندائه فى القرآن فى عدة مواضع . وعلى هذا فن قال من هؤلاء إن 
كلام الله لا يفضل بعضه بعضا خقيقة قوله إن هذه المسألة ممتنعة » فليس هناك أمران 
حتى يقال إن أحدهما يكون مثل الآخر أو أفضل منه . والعّاثل والتفاضل إِنما يعقّل 
بين اثنين فصاعداً . وهكذا عند هؤٌلاء فى إرادته وعليه وسمعه وبصرهء فكل من 
جعل الصفة واحدة بالعين امتنع ‏ على قوله ‏ أن يقال : هل بعضها أفضل من بعض 
أم لا إذ لا بعض لا عنده . وكذلك من وافق هؤلاء على وحدة هذه الصفات 
بالعين وقال : إن كلام الله حروف آديمة الأعيان» أو حروف وأصوات قديمة 
الآعيان . سواء قال مع ذلك إنها أعيان الآصوات المسموعة من القراء؛ أو قال 
إنها بعض اللاصوات المسموعة من القراء . وان كان فساد ذلك معلوما بالاضطرار 
وقال ان هذه الآصوات غير تلك "١‏ فن قال بأن الكلام حروف أو <روف 
وآضوات مقتون عضبا يدض أزلاوايد] وهى مع ذلك شىء واحد فقوله معلوم 
الفساد عند جمبور العقلاء »كا أن من جعلبا قولا واحدأً فقوله معلوم الفساد عند 
جمبور العقلاء على كل تقدبر » فيمتنع مع القول بوحدة قوم أن شال هل ييه 
أفضل من بعض أم لا ؟ وأما من أثبت ما يتعدد من المعاق والحروف أو أحدهما 
فبذا يعقل على قوله السؤال عن العائل والنفاضل . ثم حينئذ يقع السؤال : هل 
يتفاضل كلام الله وصفاته وأسماؤه » أم ليقع التفاضل إلا فى المخلوق ؟ 
وعلى هذا فا ذ كره ابن بطال فى شرح البخارى لما تك على هذا الحديث حيث 
قال : قال المباب ‏ وحكاه عن الأصيلى ‏ ومذهب الأشُعرى وألى بكر بن الطيب 
وان أنى زيد والداودى وأبى الحسن القاببى وجماعة علءاء السئة أن القرآن لا يفضل 
بعضه بعضا إذ كله كلام اله تعالى وصفته وهو غير مخاوق ولايجوز التفاضل إلا فى 


)١(‏ لعله : فان فساد ذلك ممعلوم بالاضطرار » وان قال إن هذه الأصو ات غير تلك 


الحلوقات . هو نقّل لأقوال هؤلاء حسب ما ظنه لازماً لل حيث اعتقد أن التفاضل 
لا يكون إلا فى الخاوق »؛ وااقرآن عند هؤلاء ليس ؟خلوق . لكن قدمنا أن الساف 
بل المنقول عنهم خلاف ذلك . وأما نقل هذا القول عن الأشعرى وموافقيه فغلط 
علوم إذ كلام الله عندم ليس له كل ولا بعض »ء ولا >وز أن يقال : هل يفضل بعضه : 
بعضا أو لا يفضل » فامتناع التفاضل فيه عئده كامتناع القائل » ولا يوز أن يقال انه 
ماثل ولا متفاضل . إذ ذاك لا يكون إلا بين شيئين . ولكن هذا السؤال يتصور 
عنده فى الصفات المتعددة كالعلم والقدرة فيقال : أسها أفضل ؟ فان كان قال : ان صفات 
الرب لا تتفاضل لآن مقتضى الأفضل نقص المفضول عنه فانما يستقيم هذا الجواب 
فى هذه الصفات المتعددة لا فى نفس الكلام . مع أن هذا النقل عن الأشعرى فى 
قْ تفاضل الصفات غير محرر » فان الاشعرى لم يقل ان الصفات لا تتفاضل » بل 
هذا خطأ عليه » ولكن هو يقول : ان الكلام لا يدخله التفاضل” لا يدخله الكاثل » 
لانه واحد عنده » لا لما ذكر . وأما الصفات المتعددة فانه قد صرح بأنها ليست متاثلة » 
ومذهيه أن الذات ليست مثل الصفات » ولا كل صفة مثل الاخرى ؛ فبو لا شت 
تمائل المعاتى القديمة عنده فكيف يةال_على أصله_ما يوجب تماثلها » واذا امتنع من 
اطلاق التفاضل فهو كامتناعه من إطلاق لفظ العاثل » وكامتناعه من اطلاق لفظ 
التغابر 

وفى اجملة فن نقل عنه أنه التفاضل ولت القاثل فقد أخطأ . لكرد#. قد 
لا يطلق لفظ التفاضل؟ لا يطاق لفظ القائل لا لآن الصفات متائلة عنده بل هو 
ين العائل لعدم التعدد ولعدم إطلاق التغاير »كا يقال : هل يقال الصفات مختلفة أم 
لاكوهل هى متغايرة أم لا ؟ وهل يقال فىكل صفة إنها الذات أو غيرهاء أو لاجمع 
بين نفهما . واما يفرد كل نق منهما 3 أو لا يطلق ثىء من ذلك ؟ففس ذه الأمور 
لا اختصاص لطا مبذه المسألة مسألة التفضيل 

ولاريب أن العاثل 9 التفاضل لا يعقل إلا مخ التعدد ؛ وتعدد أمماء الله وصفاته 


د غ8 سد 


وكلدائه هو القول الذى عليه جمبور المسلدين ؛ وهو الذىكان عليه سلف الآمة وأئتباء 
وهوالموافق افطرة الله التى فطر علا عباده » فلبذا كان الئاس يتخاطبون يموجب 
الفطرة والشرعة ؛ وان كانت لبعضهم أقوال أخر تنافى الفطرة والشرعة وتشتازم 
بطلان ما يقوله عقتضى الفطرة والشرعة فان القرآن والسنة قد دلا على تعدد كليات 
الله فى غير موضع ء وقد قال تعالى ( الكرف ١ : ) ٠١4‏ قل لو كان البحر مداداً 
لكات ربى لنفد البحر قبل أن تنفد كلءات ربى ولو جثنا بمثله مدداً » » وقال تعالى 
( لتهان 0070؟ ) :3( ولو أن ما فى الآرض من جرة أقلام والبحر بمده من بعده سبعة 
أبحر ما نفد تكليات الله ) وقد ذكرنا فى غير هذا الموضع قول السلف وأنهم كانوا 
يشبتون لله كلات لا نهاءة لها ٠‏ وبينا التراع فى تعدد العلوم والارادات ؛ وأن ن كيرا من 
أهل الكلام يقول ما عليه جمبور الناس من تعدد ذلك » وأن الذين قالوا بريد جمع 
المرادات بإرادة واحدة إنما أخذوه عن ابن كلاب » وجمبور ااعقلاء قالوا : هذا 
معاوم الفساد بالضرورة ‏ حتى ان من فضلاء النظار من يشكر أن يذهب إلى هذا 
عاقل من الناس ء لآانه رآه ظاهر الفساد فى العقل ولم يع أنه قاله طائفة من النظار . 
وكذلك من جعل نفس إرادته هى رحمته وهى غضبه بكرن قوله له «أعوذ 
برضاك من سخطك » معناه يكون مستعيذاً عنده بنفس الإرادة من نفس الإرادة, 
وهذا متنع , فانه ليس عنده للإرادة صفة ثيوتية يستعاذ بها من أحد الوجبين باعتبار 
ذلك الوجه ‏ منها باعتبار الوجه الآخر . بل الإرادة عنده لما مجرد تعلق بال لو قات 
والتعلق أمى عدى . وهذا خلاف الاستعاذة به مئه , لآن له سبحانه صفات متنوعة 
فيستعاذ به باعتبار » ومنه باعتبار . ومن قال : إنه ذات لا صفة لهاء أو موجود مطلق 
لا.يتصف بصفة ثبونية فبذا بمتنع تحققه فى الخارج , وإنما بمكن تقدير هذا فى الذهن . 
كا تدر الممتنعات » فضلا عن أن يكون ربا خالقا لللخلوقات .؟ا قد بسط فى موضعه 

ومؤلاء ألجأم الى هذه الامور مضايقات الجهمية والمعتزلة لم فى مسائل الصفات : 
فانهم صاروا يقولون لهم : كلام اله هو اله أو غير الله ؟ إن قلتم هو غيره فا كان 
غير الله فبو مخلوق » وإن قلم هو هو فبو مكابرة . وهذا أول ما احتجوا به على 
الإمام أحمد فى الحنة » فان المعتصم لا قال لهم : ناظروه » قال له عبد الرحمن بن [سحق : 


يم ا ا 


يا أبا عبد له » ما تقول فى القرآن ‏ أو قال فى كلام الله يعنى أهو الله أو غيره ؟ 
فقال له أحمد : ما تقول فى عل الله أهو الله أو غيره ؟ فعارضه أحمد بالعلم » فسكت 
عبد الرحمن . وهذا من حتتن معرفة ألى عبد الله بالمناظرة رحمه الله , فان المبتدع 
الذى بنى مذهيه على أصل فاسد متى ذكرت له المق الذى عندك ا بتداء أخذ يعارضك 
فيه لما قام فى نفسه من الشيهة » فينبغى إذا كان المناظر مدعياً أن الحق معه أن يبدأ 
هدم ما عندهء فاذا انكسر وطلب ال مق فأعطه إياه » والا فا دام معتقدأ نقيض 
الحق لم يدخل الحق الى قلبه »كاللوح الذى كتب في هكلام باطل انحه أولا ثم اكتب 
فيه الحق . وهؤلاء كان قصدم الاحتجاج لبدعتهم » فذ كر : , الامام أحمد رحمه أله 
من المعارضة والنقض ما يبطلبا . وقد تكلم امام أحمد فى رده على الجبمية 0" فى 
جواب هذا ء وبين أن لفظ ١‏ الغير »لم ينطق به الشرع لا نفيا ولا إثباتاء وحينئذ فلا 
يازم أن يكون داخلا لفظ ١‏ الغير» فى كلام الشارع ولا غير داخل , فلا يقوم 
دليل شرعى على أنه مخلوق . وأيضا فبو لفط عمل : راد بالغير ما هو منفصل عن الثىء » 
ويراد بالغير ما ليس هو الثىء » فلبذا لا يطلق القول بأنكلام الله وعلٍ الله وو 
ذلك هو هو ء لآن هذا باطل . ولا يطلق أنه غيره ؛ لثلا يفبم أنه بائن عنه منفصل 
عنه . وهذا الذى ذكره الامام أحمد عليه الحذاق من أن السئة » ف لاء لا يطلقون 
الشاهو )نولا تطلقون أله ره ولا رولوك اسن هو شود ولا غيزة فان :هذا 
أيضا إثبات قم ثالك وهو خطأء ففرق بين ترك إطلاق اللفظين لما فى ذلك من 
الاجمال » وبين نق مسمى اللفظين مطلقاً واثبات معنى ثالث خارج عن مسمى اللفظين . 
لخاء بعد هؤٌلاء أبو الحسن وكان أحذق من بعده فقال : ننق مفرداً لا جموعا ؛ 
فنقول مفردا : ليست |أصفة هى الموصوف ء ونقول مفردا ليست غيره» ولا يجمع 
ينما فيقال لا هى هو ولاه غيره ؛ لان اجمع بين الننى [ والننى ] فيه من الإمهام 
ما ليس ف التفريق . وجاء بعده أقوام فقالوا : بل ننئى جموعا فنقول : لا هى هو ولا 


١ )‏ ) قال شيخ الاسلام فى منهاج السنة ( ”8 : 58 ) ان الامام أحد صلفه وهو ىق خيسةه 1 وقد حصانا 
منه على صورتين ثسينين لخطوطاتين : إحداعا فى دار الكتب ااظاهرية بدمشق » والأخرى فى إحدىي 
مكتات القسطنطيئية » وسئنسره إن شاء الله 


هى غيره . ثم كثير من هؤلاء إذا بحثوا يقولون هذا المعنى» أما أن يكون غيره 
يتناقضون . وسبب ذلك أن لفظ ٠‏ الغير » جمل : براد بالغير المباين المنفصل » ويراد 
بالغير ما ليس هو عين الثىء . وقد يعبر عن الآول بان الغيرين ما جاز وجود أحدهما 
وعدمه: أو ما جاز مفارقة أحدهما الأخر بزمان أو مكان أو اوسو ةل 
الثانى بانه ما جاز العلل بأحدهما مع عدم العم بالآخر . وبين هذا وهذا فرق ظاهر , 
فصفات الرب اللازمة له لا تفارقه البتة » فلا تكون غيراً بالمعنى الأول » و>وز أن 
تع بعض الصفات دون بعض وتعل الذات دون الصفة فتكون غيراً باعتبار الثانى . 
ولهذا أطلق كثير من مثبتة الصفات عابها أغياراً للذات ٠‏ ومنهم من قال : تقول إنها 
غير الذات ولا نقول إنها غير اقه » فان لفظ الذات لا يتضمن الصفات مخلاف 
اسم الله فانه يتناو الصفات » و لهذا كان الصواب _على قول أهل السنة ‏ أن لا يقال فى 
الصفات إنها زائدة على مسمى اسم الله » بل من قال ذلك فقد غلط عليهم ' 

واذا قبل : هل هى زائدة على الذات أم لا ؟ كان الجواب : ان الذات الموجودة 
فى نفس الاس مستازمة للصفات ٠‏ فلا > ن وجود الذات جردة عن الصفات ؛ بل 
ولا يبوجد ثىء من الذوات مجردا عن جميع الصفات ؛ بل لفظ ١‏ الذات »تأنيث دذوء» 
ولفظ ذو مستازم للاضافة . وهذا اللفظ مولد وأصله أن يقال ذات عل ذات قدرة 
ذات مع كا قال تعالى ( الانفال ١ : ) ١‏ فاتقوا الله وأصاحوا ذات بينم م ويقال : 
فلانة ذات مال؛ ذات جمال . 5 للا عليوا أن نفس الرب ذات عل وقدرة وسمع 
وبصر - ردا على من ننى صفاتها ‏ عرفوا لفظ الذات» وصار التعريف يقوم مقام 
الاضافة . لحيث قيل لفظ الذات فهو ذا ت كذا ء فالذات لا تكون الا ذات عم 
وقدرة ونحو ذلك من الصفات افظا ومعنى . وانما بريد محققو أهل السنة بآو 
« الصفات زائدة على الذات ء أنها زائدة على ما أثبته نفاة الصفات من الذات » فانهم 
أثبتوا ذاتاً بجردة لاصفات طاء فأثبت أهل السنة الصفات زائدة على ما أثبته هؤلاء » 
فبى زيادة فى العم والاعتقاد والخير . لا زيادة على نفس الله جل جلاله و:قدست 
أسماؤه » بل نفسه المقدسة متصفة بهذه الصفات لا يمكن أن تفارقبا , فلا توجد 
الصفات بدون الذات ولا الذات “ون ااصفات . وهذه الامور مبسوطة فى غير 
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هذا الموضع . والمقصود أن الاشعرى وغيره من الصفائية ‏ الذين سلكوا مسلك 
اين كلاب اذا قال أحدم فى الصفات انما ممائلة فان هذا لا يقوله عاقل . إذ المثلان 
ما سيلة أحدهما مسد الآخر وقام مقامه . والعم ليس مثلا للقدرة ولا القدرة مثلا 
للارادة : وأما الكلام فانه عنده ثىء واحد وا واحد يمتنع فيه تفاضل أو تماثل 

وفى اجملة فالذين بمنعون أن يكون كلام ألله بعضه أفضل من بعض هم مأحذان : 
أحدضا أن صفات الرب لا يكون بعضها أفضل من بعض ء وقد يعيرون عن ذلك 
بان القديم لايتفاضل ٠‏ والثانى أنه واحد» والواحد لا يتصور فيه تفاضل ولا تمائل . 
وهذا على قول من يقول : انه واحد بالعين , ودؤلاء الذين يقولون انه واحد 
بالعين منهم من بجعله مع ذلك حروفا أو حروفا وأصواتا قدمة الاعيان ويقول: 
هو مع ذلك ثىء واحد» كم يوجد فىكلام طائفة من المتأخرن الذين أخذوا عن 
الكلابية أنه ليس له الا إرادة واحدة وعلم واحد وقدرة واحدة وكلام واحد وأن 
القرآن قديم . وأخذوا عن المعنزلة وغيرهم أنه بجرد الخروف والآصواتء والتّزموا 
أن الحروف والاصوات قديمة الأعيان, مع أنما مترتبة فى نفسبا ترما ذاتيا فى 
الوجود أذلية لم يزل بعضبا مقارنا لبعض » وفرقوا بين ذات الثىء وبين وجوده 
فى الخارج موافقة لمن يقول ذلك من المعتزلة وكثير من القائلين بقدمه , وأنه حروف 
وآأضوات» لابقولون إنه ثثىء واحد بل يجعاو نه متعددا مع قدم القرآن وقدم أعيان 
الحروف والاصوات . والقول الآخر أن يقول إنه واحد بالعين : أن القدم هو 
معنى وأحد لا يتعدد ولا يتبعض » ؟ا قد بين حقيقة قولم . وهذا هو القول المددوب 
الى ابن كلاب والاشعرى . وهذا القول أول من عرف أنه قاله فى الإسلام ابن كلاب 
لم يسبقه اليه أحد من الصحابة ولا التابعين ولا غيرهم من أثمة المسلبين ؛ مع كثرة ما 
نكل الصحابة والتابعون فى كلام الله تعالى » ومع امن أعظم و أم أمور الدين الذى 
تتوفر الهم على معرفته وذكره ‏ ومع تواتر نص الكتاب والسنة وآثار الصحابة على 
خلاف هذا القول ٠‏ وكل من هذه الاقوال ما يدل الكتاب والسنة وآثار الساف على 
خلافه » وكل منها ما اتفق جمهور العقلاء الذين يتصورونه على أن فساده معلوم 
بضرورة العقل ؛ ويحوز اتفاق طائفة من العقلاء على قول يعلم فساده بضر ورة المقل 


م ع بها 


0 ل 


إذا كان عن تواطئ ٠‏ كا يجوز اتفاقهم على الكذب تواطؤاً , وأما يدون ذلك 
فلا بجوذ 

فالمذهب الذى تقلده بعض الناس عن بعض كول التصارى والرافضة والجبمية 
والدهرية ونحو ذلك يحو ز أن يكون فيه ما يعم فساده بضرورة العقل وإ ن كان 
طائفة من العقلاء قالوه على هذا الوجه ء فأما أن يقولوه من غير تواطؤ فبذا لا يقع . 
وأكثر المتقلدين للافوال الفاسدة لا يتصورونها تصوراً تاما حتى يكون تصورها 
النام موجبا لا بفسادها . ثم اذا اشتبر القول عند طائفة لم يعلموا غيره عن أهل 
السئة ظنوا أنه قول أهل السنة ؛ ولماكان المشرور عند المسلمين أن أهل السنة لا يقولون 
القرآن مخلوق صار كل من رأى طائفة تنكر قول من يقول القرآن مخلوق يظن أن 
كل ما قالته فى هذا الباب هو قول السلف وأئمة السئة ‏ والذين قالوا إن القرآن 
غير يخلوق بل قائم بذات الله » ووافقوا السلف والآتمة فى هذا لما ظبرت محنة الجهمية 
وثبت فا الامام أحمد الذى أيد الله به السنة ونصر السنة ء صار شعار أهل السنة 
أن القرآن كلام الله غير مخلوق وأن الله نرى فى الآخرة؛ فكل من أنكر ذلك 
< فبو من أهل البدعة ف اللسان العام فكثر حيتذ من يوافق أهل السئة والحديث 
على ذلك ؛ وان كان لا يعرف حقيقة قولهم , بل معه أصول من أصول أهل البدع 
الجهمية بريد أن يجمع ينها وبين قول أهل السنة »كا بريد المتفلسف أن مجمع بين 
أقوال المتفاسفة الخالفين للرسل وبين ما جاءت به الرسل . فلبذا صار المتتسبون الى 
السنة الذين يقولون القرآن كلام الته غير مخلوق للم أفوال: أحدها قول من يقول : 
إنه قديم العينء وإن الله لا بتكل عشيئّه وقدرته » ولا بسكم بكلام بعد كلام . 
57 دؤلاء على قولين : ملم من يقول ذلك القدم هو معنى واحد لازم لذات اقه 
أبداً ؛ أو خمسة معان . ومنهم فن يقول 00 :ابل هو حروف وأصوات قديمة 
الأعيان لازمة لذات الله أبدا . الثالك قول من يقول : بل الرب فى أزله لم يكن 
الكلام مكنا لهءكا لم يكن الفعل كنا له عندم ‏ لآن وجود الكلام والفعل لا 
بكون إلا مشيئته واختياره » ووجود ما يكون بالمشيئة والاختيار محال عندهم دوامه . 


ثم المشهور عن هؤلاء قول من يقول "١‏ : تكلم فيا لا يزال بحروف وأصوات 
تقوم بذاته يا يقوله طوائف متعددة منهم الكرامية » وبعض الئاس يذكر ما يقتضى 
أن الكلام الذى قام به شيا بعد ثىء انما هو علوم وإرادات » وأبو عبد الله الراذى 
يميل إلى هذا فى بعض كتبه . والخامس قول من يقول :ل يزل متكا كيف شاء . 
وهذا هو المعروف عن السلف وأنمة السنة مثل عبد الله بن المبارك وأحمد بن جنبل 
وسائر أهل الحديث واليئة , م هؤلاء منهم من يقول : لم يزل متكلا لا د 2 
بل لا يزال متكلا مشيئته وقدرته . وهذا هو الذى جعله ابن حامد المشبور من 
مذهب أحمد وأصابه . مع أنه حى أنه لا يختلف قول أحمد أنه لم يزل متكا 
كيف شاء ويا شاء . والقول الثانى أنه يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء . وهذا القول 
حكاه أبو بكر عبد العزيز عن طائفة من أصحاب أحمد , وكذلك خرجه ابن حامد 
قولا فى المذهب ء مع ذكره أنه لم يختاف مذهبه فى أنه لم يزل متكلا كيف شاء وكا 
شاء » وأنه لا يوز أن يكون ل يزل ساكتا ثم صار متكلاما بقوله الكرامية. وهذه ' 
الأقوال وتوابعبا مبسوطة فى موضع آخر9) 

والمقصود هنا أن الذين قالوا «كلام الله غير مخلوق » تنازعوا بعد ذلك على هذه 
الاقوال» مع أن ]أ كثر الذين قالوا بعض هذه الأقوال لا يعلمون ما قال غيرم » 
بل غاية ما عند أُمتهم المصئفين فى هذا الباب معرفة قولين أو ثلاثة أو أربعة من 
هذه الأقوال ‏ كقول المعتزلة والكلابية والسالمبة والكرامية ‏ ولا يعرفون أن 
فى الاسلام من قال سوى ذلك , ويصنف أحدم كتابا كبيراً فى مقالات الاسلاهيين 
وفى الملل والتحل ويذكر عامة الأاقوال المبتدعة فى هذا الباب » والقول المأثور عن 
السلف والأئمة لا يعرفه ولا ينقله » مع أن الكتاب والسنة مع المعقول الصريح 
لا دل إلا عليه؛ وكل ما سواه أقوال متناقضةما بسبط فى موضعه 

والقصد هنا أن منكان عنده أن قول المعتّرلة مثلا أو قول المعتزلة والكرامية ؛ 
أو قول هؤلاء وقول الكلابية » أو قول هؤلاء وقول السالمية - هو باطل من 
أقوال أهل البدع »ل يبق عنده قول أهل السنة إلا القول الآخر الذى هو أيضاً من 


)١(‏ وهو رابع هذه الأقوال (؟) كنهاج المنة » وغتصره ( الاتق ) للذهى 


ع الات 


الاقوال المبتدعة الخالفة لصريح المعقول وصعيح المنقول ؛ فيفرع على ذلك القول 
مايضيفه الى السنة , ثم نإذا تدبر نصوص الكتاب والسنة وآثار السلف وجدها تخالف 
ذلك القول أصلا وفرعا»؟! وقع من أنكر فضل ذاتحة الكتاب وآبة الكرسى وقل 
هو الله أحد على غيرها من القرآن » فان عمدتهم ما قدمته من الاصل الفاسد . أما 
كون الكلام واحداً فلا يتصور فيه تفاضل ولا تمائل ولا تعدد . وأما كون صفات 
الرب لا تتفاضل ‏ وربما قالوا : القدم لا يتفاضل , وهو من جنس قول الجبمية 
والمعتزلة ونحوم : القديم لا يتعدد ‏ فبذا لفظ مل : فان القديم إذا أريد بة رب 
العالمين فرب العالمين إله واحد لا شريك له , وإذا أريد به صفاته فن قال إن صفات 
الرب لا تتعدد فبو يقول : العم هو القدرة والقدرة هى الإرادة والسمع واأبصر هو 
العم . وقد يقول بعضهم أيضاً العم هو الكلام ؛ وبقول آخرون العم والقدرة هو 
الارادة؛ ثم قد يقولون إن الصفة هى الموصوف فالعل هو العالم والقدرة هى القادر . 
وهذه الاقوال صرح با نفاة الصفات من الفلاسفة والجهمية ونحوم ؟! ححكيت 
ألفاظهم فيغير هذا الموضع . ومعلوم أن فى هذه الأاقوال من مخالفة المعقول الصريح 
والمنقول الصحبح ‏ بل مخالفة المعلوم بالاضطرار للعقلاء » والمعلوم بالاضطرار من 
دين الاسلام ودين الرسل - ما يبين أنها فى غابة الفساد شرعا وعقّلا . ثم ان هؤلاء 
تأولوا نصوص الكتاب والسنة بتأويلات باطلة : منهم هن قال : المراد بكونه أعظ 
وأفضل وخيراً كونه عظما فنفسه , وامتنع هؤلاء من إجراء التفضيل عليه » وحكى 
هذا عن الاشعزئ وابن الباقلانى وجماعة غيرهما . ومعلوم أن من تدير ألفاظ الكتاب 
والسنة تبين له أنها لا تحتمل هذا المعنى » بل هو من نوع القرمطة . فان الله تعالى يقول 
(الزم «0) : إل أحسن الحديث ) وقال النى بلك [ لأبى* بن كعب ] :«أتدرى أى 
آبةمعك فى كتاب الله أعظر » وقال ١‏ لاعلمنك سورة لم ينزل فى التوراة ولافى الانجيل 
ولافى الزرور ولا فى القرآن مثلبا » إلى غير ذلك مما تقدم ذكره 0١‏ . ومنهم من قال: بل 
المراد بقوله « خير منها » أى خير منها لم أى أكثر ثواباً أو أقل تعبا » وقال : 
ما دل على أن بعضه أفضل من بعض فليس هو تفضيلا لنفس الكلام بل لمتعلقه » 


)١(‏ فى صفحةلا و١ااؤ‏ 8“ وافمء١1-‏ وءاوغيرها 


سداؤءوات 


وهو أن تلاوة هذا والعمل به بحصل به من الاجر أ كثر ما يحصل بالآخر . فيقال 
لمؤلاء : ما ذكرتموه حجة عليك , مع ما فيه من مخالفة النص . وذلك أن كون 
الثواب على أحد القولين او الفعلين أكثر منه على الثانى إنماكان للآنه فىنفسه أفضل » 
وهذا إما تنطق النصوص بفضل القول والعمل فى نفسه »كا قد سثل النى َيِه غير 
مرة : أى العمل أفضل ؟ فيجيب بتفضيل عمل على عمل , وذلك مستلزم لرجحان 
توابه . وأما رجحان الثواب مع تائل العملين فبذا مخالف لاشرع والعقل , وكذلك 
الكلام » فنى صحيح مس عن سمرة عن النى يلقع أنه قال « أفضل الكلام بعد القرآن 
أربع - وهن من القرآن ‏ سبحان الله » واد لله » ولا إله إلا الله , والله أكيرء, 
فأخبر أنها أفضل الكلام بعد القرآن مع كونما من القرآن » ففضل نفس هذه الاقوال 
بعد القرآن على سواها ء وكذلك فى صحيم مس أنه سئل : أى الكلام أفضل ؟ فقال 
ما اصطئ الله لملا ئئكته : سبحان الله وحمده ‏ . وف الموطأ وغيره عن النى يلق 
أنه قال ه أفضل ما قلت أنا والنييون من قبلى : لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك ؛ وله امد ء وهو على كل شىء قدير . ؛ فأخبر أن هذا الكلام أفضل ما قاله 
هو والنييون من قبله . وفى سأن اءن ماجة عنه أنه قال , أفضل الذ كر : لا إله إلا 
الله . وأفضل الدعاء : امد له » وقد رواه ابن أبى الدنيا . وفى الصحيحين أنه قال 
ء الايمان بضع وستون - أو وسبعون ‏ شعبة » أعلاها قول لا إله إلا الله » ومثل 
هذا كثير فى اللصوص بفضل العمل على العمل والقول على القول . ويعلم من ذلك 
فضل ثواب أحدهما على الآخر . أما تفضيل الثواب بدورن تفضيل نفس القول 
والعمل فل يرد به نقل , ولا يقتضيه عقل » فانه إذا كان القولان متاثلين هنكل وجهء 
أو العملان ماثلين من [ كل ] وجه .كان جعل واب أحدهما أعظ ثوات الآخر 
ترجبحا لاحد المّاثلين على الآخر بلا مرجم . وهذا أصل قول القدرية والجهمية 
الذين يقولون : إن القادر يرجح أحد مقدوريه بلا مرجم . وظنوا أنهم بهذا الأصل 
ينصرون الاسلام » فلا للإسلام نصروا ولا لعدوهكسروا ء بل تسلط عليهم سلف 
الآمة وأئُتها بالتبديع والتضليل والتكفير والتجبيل ؛ وتسلط عليهم خصومبم الدهرية 
وغيدهم بالزامهم مخالفة العقول ؛ وجعاوا ذلك ذريعة إلى الزيادة فى مخالفة المشروع 


سن با.[ سد 


والمعقولم جرى للملحدين مع المبتدعين 

وأيضا فقول القائل : إنه ليس بعض ذلك خيراً من بعض بل بعضه أ كثر ثوابا» 
رد لخبر الله الصري ء فان القه يقول ( البقرة ١ : ) ٠١5‏ نأت خير منهسا أو مثلبا ) 
فكيف يقال ليس بءضه خيرا من بعض ؟ وإذا كان اجميع متبائلا فى نفسه امتنع أن 
يكون فيه ثىء خير! من شىء . وكون معنى الخير أكثر ثوابا مع كونه متاثلا فى 
نفسه أمر لا يدل عليه اللفظ حقيقة ولا مجازا , فلا بحوز حمله عليه , فانه لا يعرف 
قط أن يقال هذا خير من هذا وأفضل من هذا مع تساوى الذاتين بصفاتهما من كل 
وجذ؛ بل لا بد مع إطلاق هذه العبارة_من التفاضل ولو يبعضن الصفات ء فأما إذا 
قدر أن يختاراً جعل لاحدهما مع الَائل ماليس الآخر مع استوائهما بصفاتهما من 
كل وجه فبذا لا يعقل وجوده ء ولو عقل لم يقل إن هذا خير من هذا أو أفضل 
لآمر لا يتصف به أحدهما البتة . وأيضاً فق الحديث الصحيح أنه قال فى الفاتحة « لم 
ينؤل فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى القرآن مثلبا » » فقد صرح الرسول بأن الله 
لم ينزل لها مثلا » فن قال إ نكل ما نزل من كلام الله فبو مثل ا من كل وجه فقد 
ناقض الرسول ف خيزه .:وأيضاً فقد تقدم قوله (الزهمر 7 ) :(أحسن الحديث) 
ومع تمائ لكل حديث لله فليس القرآن أحسن من التوراة والانّيل (" . وكذلك 
تقدم ما خص الله به القرآن من الاحكام 

فان قيل : نحن نسل لم أن الله خص بعض كلامه من الثواب والاحكام با 
لايشرك فيه غيره , لكن هذا عندنا محض مشيئته ؛ لا لاختصاص ذلك الكلام 
بوصف امتاز به عن الآخر . قيل : أولا هذا مخالف اصريح نصوص الكتاب 
والسئة وإجماع سلف الآمة » مع مخالفته لصريح المعقول . ثم هذا مينى على أصل 
. الجبمية والقدرية » وهو أن القادر الختار يرجم أحد المائلين على الآخر بلا مرجح . 
وهؤلاء لما جوزوا هذا قالوا إن الرب لم بزل معطلا وما كان بمكن فى الآازل أن 
يتك ولا أن يفعل . ثم صار الكلام والفعل مكناً من غير حدوث ثىء أقتضى 


)١(‏ أى عند القائلين بالعائل » المتكرين أن القرآن أحسن الحديث 
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انتقانها من الامتناع إلى الإمكان »وقالوا : إن القادر المرجح يرجح بلا م جح . 
ثم قالت الجبمية : والعبد ليس بقادر فىالحقيقة » فلا يرجح شيئاً » بل الته هو الفاعل 
لفعله , وفعله هو نفس فعل الرب . وقالت القدرية : العبد قادر ثام القدرة يرجم أحد 
مقدوريه على الآخر بلا سبب حادث ولا حاجة إلى أن حدث الله ما به يختص به 
فمل أحدهما بل هو مع أن نسبته إلى الضدين الإمان والكفر سواء ‏ يرجح 
أحدهما بلا مجح لا من الله ولا من العيد ء ولا يفتقر إلى اعانة اله ولا إلى أن بجعله 
شان ولا يجعله يقيم ااصلاة ولا بجعله مسلياً . ومعلوم بالعقول خلاف هذا ء والقه 
تعالى يفعل ما يشاء وبحم ما يريدء وما شاءكان وما لم يشا لم يكن . لكن المدح فى 
هذا الكلام معناه أنه مطلق المشيئة لا معوق له إذا أراد شيئاً كا قال النى عَلي 
لا يقوان أحدك : اللبم اغفر لى إن شت ء اللهم ا رحمنى إن شئت ؛ ولكن ليعزم 
المسألة » فان الله لا مكره لهء . فبين يتم أنه لا يفعل إلا عشيثته » ليس له مكره حت 
يقال له افعل إن شئت » ولا يفعل إن لم يشأء فهو سبحانه إذا أراد شيئاً كان قادراً 
عليه لابمدعه منه مانع . لا يعنى يذلك أنه يفعل لمجرد مشيئة ليس معبا حكمة » بل يفعل 
عندمم ما وجود فعله وعدمه بالنسية اليه سواء من كل وجه . فان هذا ليس بمدح ء بل 
المعقول من هذا أنه صفة ذم » فن فعل لجرد إرادته الفعل من غير حكة افعله ولا 
تضمن غاية مجردة كان أن لا يفعل خيراً له . وقد ذم اله سبحانه فىكتابه من نسبه إلى 
هذا فقال تعالى ( ص /؟ ) : (١‏ وما خلقنا السماء والآرض وما بينهما باطلا ء ذلك 
ظن الذين كفروا » فويل الذي نكفروا من النار » » وقال تعالى ( المؤمنون -١١0‏ 
701 خسم أنما خلقنا كم عبثاً وأنكم الينا لا ترجعون . فتءالى الله الك المق ؛ 
لا إله إلا هو رب العرش الكريم ي » قال المفسرون : العبث أرن يعمل عملا 
لا الحكمة . وهو جذس من اللعب . وقال ( الآنبياء (070-5١‏ ): ل وما خلةنا السماء 
والأرض وما بينهما لاعبين . لو أردنا أن نتخذ لوآ لاتخذناه هن لدنا أن كنا 
فاعلين ) » وقال ( القيامة +س) : «أيحسب الانسان أن يترك سدى) قال المفسرون 
وأهل اللغة : السدى المبمل الذى لا يؤص ولاينبى ؛ كالذى يترك الابل سدى 
مبملة » وقال تعالى ( الأنعام م7 ) : ١‏ وهو الذى خاق السموات والارض بالحق » 
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ويوم يقولكن فيكون ). وقال تعالى ( الحجر هم 1م ) : ل وما خلقنا السموات 
والأرض وما بينهما إلا بالحق » وان الساعة لآتية » فاصفح الصفح الجميل » إن ربك 
هو الاق العليم © . وقد بين سبحانه الفرق بين مأ أمر به وما نبى عنه » وبين من 
حمده ويكرمه من أوليائه » ومن يذمه ويعاقبه من أعداته , وأنبم مختلفون لا بحوز 
التسوية بينهما . وجعل خلاف ذلك من المشكر الذى لا مساغ له . فقال تعالى ( القلم 
01-0 ) : (أفنجعل المسلمي نكا مجر مين , مالك كيف تحكون ) » وقال (ص ,0) : 
١‏ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كلمفسدين فى الآارض أم نجعل المثقين 
كالفجار » » وقال تعالى ( الجائية 08ح أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن 
تجعلهم كالذين آمنوا وعباوا ااصالحات سواء محيامم وماتهم , ساء ما حكون ) فبين أن 
هذا الحم سىء فى نفسه ليس ال1-كم به مساوياً للحم بالتفاضل . ثم قال ( الجائية 
؟):([ وخا الله السموات والارض بالحق ولتجزى كل نفس با كسبت وثم 
لا بظلدون ) فأخبر أنه خلق الخاق ليجرى كل نفس با كسبت ء وأنه لا يظل أحداآ 
فينقص من حستاته شيئاً » بل كا قال ( الكبف 4 ) : ل( ووجدوا ما عماوا حاضراً 
ولا يظل ربك أحداً ) , وقد نزه نفسه فى غير موضع من القرآن أن يظل أحداً من 
خلقه فلا يؤتيه أجره أو تحمل عليه ذنب غيره فقال تعالى ( طه ١١١‏ ) : ل( ومن 
يعمل من الصالحات وهو مؤممن فلا بخاف ظلاً ولا هضما ) ؛ وقال تعالى (ق 
09-8): لا تختصموا لدى وقد قدمت اليم بالوعيد , ما يبدل القول لدى وما 
أنا بظلام للعبيد 4 وقال تعالى ( هود ١ :) ٠١١ - ٠٠١‏ ذلك من أنباء القرى نقصه 
عليك ؛ منها قاثم وحصيد . وما ظلءناهم ولكن ظلءوا أنفسهم , فا أغنت عنهم آلْتهم 
الى يدعون من دون الله من شىء لما جاء أمى ربك » وما زادوثم غير تتبيب 2 وق 
الحديث الصحيح الإلى ٠‏ يا عبادى » إنى حرمت الظل على نفسى وجعلته بينم عرماً , 
فلا تظالموا » . وما تزععه القدرية من أن تفضيل بعض عباده على بعض بفضله 
وإحسانه من باب الظلم جبل منهم » وكذلك جزاؤم بأعماطهم الى جرى مما القدر ليس 
بظل » فان الواحد من الناس إذا عاقبه غيره بسيئاته وا نتصف للمظلوم من الظالم لم يكن 
ذلك ظلاً منه باتفاق العقلاء » بل ذلك أمر مود منه , ولا يقول أحد إن الظام 
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معذور لجل القدر . فرب العالمين إذا أنصف بعض عباده من بعض و أنخذ للنظلومين 
حقهم من الظالمين كيف يكون ذلك ظلاً منه لاجل القدر ؟ وكذلك الواحد مون 
العباد إذا وضع كل شىء موضعه ؛ جل الطيب مع الطيب ف المكان المناسب له 
وجعل الخبيث مع الخبيث ف المكان المناسب له كان ذلك عدلا منه وحكمة » فرب 
العالمين إذا وضع كل ثىء موضعه ول بجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين 
فى الأرض وم بجع المنقين كالفجار ولا المسلين كامجرمين والجنة طيبة لا يصلح أن 
يدخلبا إلا طيب » وطذا لا يدخلبا أحد إلا بعد القصاص الذى ينظفهم من الخبث » 
كا ثبت فى الصحيح عن أنى سعيد عن النى يلتم ه ان المؤمنين إذا عبروا الجسسر ‏ وهو 
الصراط المنصوب على متن جنم فانهم يوقفون على قنطرة ين الجنة والنار فيقتص 
لبعضبم من بعض مظلم كانت بينهم فى الدنيا فاذا هذيوا ونقوا أذن لم فى دخول 
الجنة » وهذه الآمور مبسوطة فى غير هذا الموضع 


والمقصود هنا أن ما يقوله القدرية من الظم والعدل الذى يقيسون به الرب على 
عباده من بدعبم الى ضاوا بها وخالفوا بها الكتاب والسنة وإجماع سلف الآامةء 
وكذلك من قابلهم في حكمة الرب الثابتة فى خلقه وأمره وما كتبه على نفسه من 
الرحمة وما حرمه على نفسه من الظلٍ وما جعله المخاوقات والمشروعات من الأسباب 
التى شبد بها النص مع العقل والحس واتفق عليها سلف الامة وأئمة الدين كقوله 
تعالى ( البقرة 114 ) : لإوما أنزل الله من السماء من ماء فآحيا بهالأرض بعد موتها ) 
وقوله تعالى ( الآأعراف /ه ) : ( فأتزلنا به الماء فأخر جنا به من كل الغرات ) ونحو 
ذلك ؛ فان هذه الأقاويل أصلبا مأخوذ من الجبم بن صفوان إمام غلاة الجيرة وكان 
يشكر رحمة الرب» ويخرج إلى الجذى فيقول : أدحم الراحمين يفعل مثل هذا ؟ يريد 
بذلك أنه ما ثم الا ارادة رجح بها أحد المتاثلين بلا مرجم ء لا لحكة ولا رحمة . 
ولهذاكان الذين وافقوه على قوله مر الاتسبين إلى مذهب أهل السنة واجماعة 
يتناقضون ؛ لانهم إذا خاضوا فى الشرع احتاجوا أن يسلكوا مسالك أئمة الدين فى 
إثبات محاسن الشريعة وما فنها من الآامر بمص_الح العياد وما يتفعهم من اللهبى عن 
مفاسدم وما يضرم , وان الرسول الذى بعث بها بعث رحمة كا قال تعالى ( الا نبياء 


لك 


إ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) وقد وصفه الله تعالى بقوله (الأعرافه 
-/167): لو رحمتى وسع تكل شىء فسأ كتيها للذين يتقون ويؤتون الركاة والذين 
مُ بأمائنا يؤمنون »ء الذين يتبعون الرسول النى الى الذى بجدونه مكتتوراً عندم ق 
التوراة والانجيل ٠»‏ يأمرهم بالمدروف وينهام عن المدكر ول ذم الطيبات وبحرم 
علهم الخبائث ) فأخبر أنه يأمر بما هو معروف وينبى عما هو مشكر ؛ ويحل مأ هو 
طيب وبحرم ما هو خبيث . ولوكان المعروف لا معنى له إلا المأمور به والمدكر 
لا معنى له إلا ما حرم لكان هذا كقول القائل : يأمرم با يأمرم وينهام عما ينهام » 
ويحل لما أحل للم ويحرم عليهم ما حرم عليهم . وهذا كلام لا فائدة فيه ؛ فضلا عن 
أن يكون فيه تفضيل له على غيره . ومعلوم أن كل من أمر بأمر يوصف بذلك » 
وكل نى لعث فهذه حاله . وقد قال تعالى ( النشاء )8 فبظل من الذين هادوا 
حرتمنا عللهم طيبات ما أحلت ) فعم أن الطيب وصف للعين ؛ وان الله قد حرمها 
هع ذلك عقوبة للعبادم قال تعالى لما ذ كر ماحرمه على بنى اسرائيل ( الأنعام )1 
( ذلك جزينامم ببغهم وانا لصادقون ) وقال تعالى ( المائدة » ) : ١‏ يسألونك ماذا 
أحللم »قل أحل لك الطيبات ) فلوكان معنى الطيب هو ما أحل كان الكلام لافائدة 
فيه . فعلم أن الطيب والخبيث وصف قائم بالأعيان » وليس اراد به بجرد اتذاذ 
الكل فان الانسان قد يلتذ بما يضره من السموم وما بحميه الطبيب منه , ولا المراد 
به التذاذ طائفة من الأمم لا العرب » ولاكون العرب تعودته فان رد كون أمة من 
الام تعودت أكله وطاب لها أو كرهته لكونه ليس فى بلادها لا يوجب أن حرم 
لله على جميع المؤمنين مالم تعتده طباع هؤلاء , ولا أن حل بميع از منين ماتعودوه . 
كيف وقدكانت العرب قد اعتادت أكل الدم والميتة وغير ذلك وقد حرمه الله تعالى . 
وقد قيل لبعض العرب : ما تأكلون ؟ قال : ما دب ودرج » إلا أم حبين . فقال : 
أبن أم حبين العافية . ونفس قريش كانوا يأ كلون خبائث حرمبا الله وكانوا يعافون 
مطاع لم يحرمرا الله . وفى الصحيحين عن النى يَلَْ أنه قدم له كم ضب فرفع يده ولم 
يأكل » فقيل : أحرام هو يا رسول الله ؟ قال : لا ء ولكنه لم يكن بأرض قوى 
فأجدنى أعافه . فعل أنكراهة قريش وغيرها لطعام من الأطعمة لا يكون موجاً 


ل /ا.١‏ سم 


لتحربمه على المؤمنين من سائر العرب والعجم . وأيضاً فان النى يتلم وأصحابه لم يحرم 
أحد منهم ماكرهته العرب » ولم يبح كل مأ أكلته العرب . وقوله تعالى ( الأعراف 
6ل ) :9 ويحل لم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ) إخبار عنه أنه سيفعل ذلك » 
فأحل النى يلق الطيبات وحرم الخبائث مث لكل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب 
من الطير » فانها.عادية باغية , فاذا أكابا الناس ‏ والغاذى شبيه بالمغتذى ‏ صار فى 
أخلاقهم فومن أخلدق هذه اليهائم وهو البنى والعدوان ءكا حرم الدم المسفوح 
لآنه بجمع قوى النفس الشهوية الغضبية ‏ وزيادته توجب طغيان هذه القوى وهو 
مجرى الشيطان من البدن ءا قال النى هلله إن الشيطان رى من ابن أدم بجرى الدم . 
ولهذاكان شبر رمضان إذا دخل صفدت ااشياطين , لآن الصوم جنة » فالطيبات الى 
أباحبا هى المطاعر النافعة للعقول والاخلاق ؛ والهبائث هى الضارة للعقول والاخلاق » 
كا أن اغزر أم الخبائث لأانها تفسد العقول والاخلاق » فأباح الله المتقين الطيبات الى 
يستعينون ما على عبادة ربمم الى خلقوا لهاء وحرم عليهم الخبائث الى تضرهم 2 
المقصود الذى خلقوا له؛ وأمرمم مع أكابا بالشكر ء وتباهم عن ربا » فنأ كابا 
ول يشكر ترك ما أ أله به واستحق العقوية وهن حرمبا -كالرهبان ‏ فقَد تعدى 
حدود الله فاستحق العقو بة قال تعالى ( البقرة 10 ) : لإ يا أيها الذين آهنواكاوا من 
طيبات ما رزقنا كك واشكروا نه إ نكت إياه تعبدون 6 وفى الحديث الصحيح عن 
النى َل أنه قال ان الله ليرضى عن العبد أن يأ كل الآ كلة فيحمده عايها » ويشرب 
الشربة فيحمده عليها » وفى حديث آخر ١‏ الطاعم الشاكر منزلة الصاءئم الصابر » وقال 
تعالى ( الشكاثر ,م ) : (١‏ لتسأإن يومئذ عن النعيم 6 أى عن شكره » فانه لا يبيح عا 
ويعاقب من فعله » ولكن يسأله عن الواجب الذى أوجيه معه وعما حرمه عليه : هل 
فرط بترك مأمور أو فعل حظور كا قال تعالى ( المائدة بي ) : ( يا أسها الذين آمنوا 
لا تحر”موا طيبات ما أحل الله ل؟ ولا تعتدوا إن الله لا بحب المعتدين ) فنهاهم عن 
ريم الطسبات عي كان طائفة من الصحابة قد عزموا على الترهب ء فأنزل الله هذه 
الآية . وفى الصحيحين أن رجالا من الصحابة قال أحدمم : أما أنا فأصوم لا أفطر, 
وقالآخر : أما أنا فأقوم لا أنام » وقال آخر : أما أنا فلا أقرب النساء» وقال آخر : 


لسالحم.١‏ ا 


أما أنا فلا كل اللحم » فقال النى يَلِتوٍ « ما بال رجال يقول أحدم كذا وكذا . . 
الكنى أصوم وأفطر , وأقوم وأنام, وأندوج النساء » وأ كل للم . فن رغب عن 
سنق فليس منى » ولبسط هذه الأمور موضع آخر . والمقصود هنا أن الله بين فى 
كتابه وعلى لسان رسوله حككته فى خلقه وأمره كقوله (الاسراء )0 ولا 
تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) فعلل التحريم بأنها فاحشة بدون النهى وان 
ذلك علة للنهى عنها » وقوله ( الاعراف »؟ ) : (وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها 
آباء نا والله أمرنا ما ؛ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء ) فذكر براءته من هذا على وجه 
المدح له بذلك وتنزممه عن ذلك » فدل على أن من الآمور مالا يحوز أن يضاف إلى 
لله الآمر به ليست الاشياء كلها مستوية فى أنفسبا ولاعف ده ء وأنه لا بمخصص 
امال ر على الخظور نجرد التحكم , بل بخصص المأمور بالآمر والمحظور بالحظر لما 
اقنضته حكتته . وقد تدبرت عامة ما رأيته من كلام السلف ‏ مع كثُرة البحث عنه» 
وكثرة ما رأيته من ذلك هل كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان أو أنهن منهم على 
ما ذ كرته من هذه الأقوال النى وجدتما فى كتب أهل الكلام من الجبمية والقدرية ٠‏ 
ومن تاق ذلك عنهم » مل دعوى الجبمية أن الآمور المتائلة يأمر الله بأحدها وينبى 
عن الآخر لا لسبب ولا لمكة : أو أن الأقوال المائلة والأعمال المائلة من كل 
وجه يجعل أله ثواب بعضها أ كثر من الآخر بلا سبب ولا حكة , ونحو ذلك نما 
يقولونهكقولم إن كلام الله كله متمائل وان كان الاجر فى بعضه أعظر ؛ فا وجدت 
فكلام السلف ما يوافق ذلك , بل يدمرحون بالحك والأسباب , وبيان مافى المأمور 
به من الصفات الحسنة المناسبة للأمر به » وما فى النهى عنه من الصفات السيئّة المناسبة 
لين عنه ؛ ومن تفضيل بعض الاقوال والاعمال فى نفسه! على بعض ؛ ول أر عن أحد 
منهم قط أنه غالف النصوص الدالة على ذلك , ولا استشكل ذلك ء ولا تأوله على 
مفرومه ؛.مع أنه يوجد عنهم فىكثير من الآيات والأحاديث استشكال واشتباه 
وتفسيرها على أقوال مختلفة قد يكون بعضها خطأ والصواب هو القول الآخر , وما 
وجدتهم فى مثل قوله تعالى ( الزمر م0 ) : لا الله نزل أحسن الحديث كتابا متشاها 
مثاق 6 وقول النى يِه لأبى" « أى آبة فكتاب الله أعظم » وقوله فى الفاتحة هلم يغزل 


لك 7 لك 


فى التوراة ولا فى الانجيل ولا فى القرآن مثلبا ء ونحو ذلك إلا مقرين لذلك قائلين 
بموجبه » والنى يلق سأل أبيا د أى آنة فىكتاب الله أعظ » » فأجابه ألى بأنها آية 
الكرمى فضرب بيده فى صدره وقال , ليبنك العل أبا المنذر » . ول يستشكل أبى ولا 
غيره السؤال عن كون بعض اله رآن أعظ من بعض » بل شيد ألنى يل ملق بالعل أن 
رف فخل ندري وعرف آفل الأب وكذاك قرة ا شر : 
( ما ننسخ من آية أو ننسبا ) وما رأ تم تنازعوا فى تفسير (( خير منها ) . فان 
هذه الآية فببا قراءتان مشهوورتان : قراءة الا كثرين (أو ننسبا) من أنساه ينسيه؛ 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ( أو ننسأها ) بالهمز من نسأه ينسأه . فالآول ممنب. 
النسان » والثانى من نساً إذا أخر . قال أهل اللغة : نسأته نسأ إذا أخرته . وكذلك 
أنسأته» يقال نسأته البيع وأنسأته . قال الاصمعى : أنساً الله فى أجله ونسأ فى أجله 
بمعنى . ومن هذه المادة بيع النسيئة . وم نكلام العرب : من أراد النساء ولا نسا.ء 
فليسكر الغداء » وليخفف الرداء » وليقلل من غشيان النساء . فأما القراءة الأول 
فعئاها ظاهر عند أ كثر المفسرين » قالوا : المراد به ما أنساه الله من القرآن ؟! جاءت 
الآثار بذلك » فان ما يرفع من القرآن إما أن يكون رفعاً شرعياً بازالته من القاوب 
وهو الانساء » فأخبر تعالى أن ما ينسخه أو ينسيه فانه يأقى خير مئه أو مثله » بين ذلك 
فضله ورحمته لعباده المؤمنين فانه قال قبل ذلك ( البقرة ٠١+‏ 000 
الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أل . ما يود 
الذي نكفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينركل عليك من خير من ربكم » والله 
يختص برحمته من يشاء » الله ذو الفضل العظبم » فنهامم عن التشبه بأهل الكتاب فى 
سوء أد.هم على الرسول وعلى ما جاء به . وأخبر أنهم لحسدم ما يودون أن الله ينزل 
عليه شيئاً من الكتاب والمكةء ثم أخبر بنعمته على المؤمنين » فانه قد كان بعض 
القرآن ينسخ وبعضه ينسى -كا جاءت الآثار بذلك ‏ وما أنساه سبحانه هو ما فسخ 
حكه وتلاوته » تخلاف المنسوخ الذى يتلى وقد نسخ ما نسخ من حكمه أو نسخ تلاوته 
ولم ينس ء وف النسخ والانساء نقص ما أنزله على عباده فبين سبحانه أنه لا نقص فى 
ذلك بلكل ما نسخ أو يسى فان الله يأتى بخير منه أو مثله , فلا يزال المؤمنون فى 


كا ااا نت 


نعمة من الله لا تنقص بل تزيد ؛ فانه إذا أتى يخير منها زادت الاعمة وان أتى لبا 
كانت النعمة باقبة » وقال تعالى ١‏ أو ننسبا ) فأضاف الانساء اليه » فان هذا الانساء 
ليس مذموماً : بخلاف نسيان ما يحب حفظه فانه مذموم , فان هذا إنساء لما رفعه 
الله » وأما نسيان ما أمص حفظه فذموم . قال تعالى (طه ١١+‏ ) : ذلك أنتك 
آبائنا فنسيتها » وكذلك اليوم تنمى ) وهذا النسيان وإن كان متضمنا لترك العمل بها 
مع حفظها , فاذا نسيت الآيات بالكلية حتى لا يعرف ما فيهاكان ذلك أبلخ فى ترك 
العمل بها فكان هذا مذموما . قال النى يلي فى الحديث الذى ف السأن ه من قرأ 
القرآن ثم نسيه لق الله وهو أجذم ء ولهذاكره النى ينه أن يضيف الانسان النسيان 
.إلى نفسهء فقال فى الحديث المتفق عليه « بنْس ما لأحدمم أن يقول: نسيت آية كيت 
وكدف بل هو أنى :اند كرو القران لبو اعد تقلا من سدون الل جال من النعم 
من عقلبا » ثم منهم من جعل ل( ما ننسخ من أية ) هو ما ترك تلاوته ورسمه ونسخ 
حكنه وما أنسى هو ما رفع فلا يتلى . ومنهم من أدخل فى الآول ما نسخت تلاوته 
وانكان محفوظاً . فالأول قول ماهد وأصعاب عيد الله بن مسعودء وروى الناس 
بالآسانيد الثابتة عن ابن ألى نجي عن مجاهد قوله لا ما ننسخ من آية ) قال : نبت 
خطها و نبدل حكنها » قال : وهو قول عبد الله بن مسعود ل أو ننسها ) أى نمحوها » 
فان ما نمى لم يترك . وروى أبن أبى حاتم بإسناده غن عكرمة عن ابن عباس قال : 
كان ما يعزل على النى بلق الوحى بالليل وينساه بالنبار » فأنزل الله ( البقرة ٠١5‏ ) : 
ما ننسخ من آية أو ننسها نأت يخير منها أو مثلبا ) . وكذلك روى عن سعد بن 
٠‏ أى وقاص وعمد ب نكعب وقتادة وعكرمة . وكان سعد بن أنى وقاص بقرأها ( أو 
تنسها ) بالخطاب » أى تنسها أنت يا عمد , وتلا قوله ( الأعلى « ) : (( سنقرئك فلا 
تنسى » وقوله (الكرف ؛؟ ): ١‏ واذكر ربك إذا نسيت ) ظ 
وقد جاءت الآثار بأن أحدم كان محفظ قرآناً ثم ينساه » ويذكرون ذلك 
للنى له فيقول « انه رفع » ؛ مثل ما صح من حديث الزهرى : حدثنى أبو أمامة بن 
سبل بن حنيف فى مجلس سعيد بن المسيب أن رجلا كان معه سورة فقام يقرأها من 
الليل فل يقدر علهاء وقام آخر يقر أها فل يقدر علها » وقام آخر يقر أها فلم يقدر عليها»ء 


ب[ ات 


فأصبحوا فأتوا رسول الله طَله , فقال بعضهم : ذفَك المارعة لذثر أ سورة 
كذا وكذا فلم أقدر عليها » وقال الآخر : ما جئت إلا لذلك , وقال الآخر : ما جئت 
إلا لذلك , وقال الآخر : وأنا يا رسول الله . فقال رسول اله يللع ه إنهبا نسخت 
اران ! 

وقوله أو تنسأها ) النسأ بمدنى التأخير , وفيه قولان للسلف : الول الآوليروى 
عن طائفة » قال السدى لما ننسخ من آرة) قال : فسخها قبضما إأو ننسأها ) فتتركها . 
لا تنسخها إ نأت تخي ) من الذى نسخناه أو مثل الذى نر كناه . وكذلك فسن 
الوالى عن ابن عباس : ( ما ننسخ من آية أو ننسأها ) يقول ما نبدل من آية أو 
نتركبا فلا نرفعبا من عندك لإنأت بخير منها أو مثلبا ع » روى ذلك عن الربيع بن أنس 5 
ومن الناس من فسر بهذا المعنى القراءة الآولى فقالوا : معنى ننسها نتركبا عندك فان 
النسان هو الترك . وقال الازهرى ننسها نأم بتركبا يقال أنسيت الثىء» وأنشد : 

إى على عتقبة أقضبيا ‏ لست ناسها ولا منسها 

أى ولا آمر بتركها .والقول الثالث تؤخرها عن العمل.ما بنسخنا إياها. والصواب 
القول الاوسط . روى ابن أنى حاتم باسناده عن ابن عباس قال : خطينا عمر رضى 
لَه عنه فقال: يقول الله ( ما ننسخ من آي أو :نسأها ) أى نؤخرها . وباسناده 
المعروف عن ألى العالية ( ما ننسخ من آية) فلا يعمل بها (( أو ننسأها ) أى 
نرجئها عندنا . وفى لفظ عن أن العالية : ثؤخرها عندثا . وعن عطاء : توخرها . وقد 
ذكر قول ثالث عن الساف وهو قول رابع أن المعنى : لإ ما ننسخ من آية )) وهو 
ما أنزلناه اليكم ولا نرفعه إ أو ننسأها ) أى وخر تنزيله فلا ننزله . ونقل هذا 
بعطهم عن سعيد بن المسيب وعطاء , أما ١‏ ما ننسخ من آية » فبو ما قد نزل من 
القرآن ‏ جعلاه من النسخة ١إ‏ أو ننسأها ) أى نؤخرها فلا يكون » وهو مالم ينزل . 
وهذا فيه نظر » فان ابن أنى حاتم روى بالاسناد الثابت عن عطاء «إما ننسخ من آية )): 
أمااما نسخ فهو ما ترك من القرآن ( بالكاف )» وكانه تصحف على من ظنه نزل من 
الفزول » فان لفظ ترك فيه ا.هام . ولذلك قال ابن أبى حاتم : يعنى ترك ل ينزل على 
محمد » وليس مراد عطاء هذا , وإنما مراده أنه ترك مكدو با متاوا ونسخ حكهيا 


تب 


تقدم عن غيره » وما أنسأه هو ما أخره لم ينزله . وسعيد وعطاء من أعل التابعين 
لا نخق علهما هذا . وقد قرأ ابن عامس لإ ما سخ من آية ‏ وزعم أبو حاتم أنه 
غلط ؛ وليس كا قال » بل فسرها بعضهم بهذا المعنى فقال ما ننسخ مجعلك تنسخونها 
؟ا يقال أ كتبته هذا . وقيل : أنسخ جعله منسوخاً »كا يقال : قبره إذا أراد دفته ‏ 
وأقبره أى جعل له قبرا . وطرده إذا نفاه » وأطرده إذا جعله طريدا . وهذا أشه 
بقراءة اجحبور . والصواب قول من فسر ( أو ننسأها ) أى نؤخرها عندنا فلا 
ننزلحا . والمعنى : أن ما ننسخه من الآيات الى أنزلناها » أو نؤخر نزوله من الآيات 
الى لم ننزها بعد( نأت بخير منها أو مثلبا ) ؛ فكا أنه يعوضبم من المرفوع يعوضهم 
من المنظر الذى لم ينزله بعد الى أن ينزله » فان الحكمة اقتضت تأخير نزوله فيعوضهم 
بمثله أو خير منه فى ذلك الوقت ٠‏ إلى أن يحىء وقت نزوله فينزله أيضاً مع ما تقدم , 
ويكون ما عوضه مثله أو خيراً منه قبل نزوله . وأما ما أنزله الهم ولم ينسخه فبذا 
لا يحتاج الى بدل » ولوكان كل مالم ينسخه الله ,أت خير منه أو مثله لزم إنزال مالا 
نباية له. وكذلك إن قدر أن المراد يؤخر نسخه الى وقت ثم ينسخهء فانه ما دام 
عندمم لم حتج الى بدل يكون مثله أو خيرا منه » وائما البدل لما ليس عندم ما أنسوه 
أو- أختن نزوله فلم ينزله بعد ؛ ولهذا لم يحعل البدل لكل مالم ينزله » بل لما فسأه فأخر 
نزوله » إذ لو كان كل مالم ينزل يكون له بدل لزم إنزال مالا نهاية لهء بل ما كان 
بعل أنه سينزله وقد أخر نزوله يكونون فاقديه الى حين ينذل كا يفقدون ما نزل ثم 
نسخ » فيجعل سبحانه لهذا بدلا ولهذا بدلا . وأما ما أنزله وأقره عندم واخر نه 
الى وقت فبذا لا يحتاج الى يدل ء فانه نفسه باق . ولو كان هذا مراداً لكان كل 
قرآن قد نسخه يحب أن ينزل قبل ندخه ما هو مثله أو خير منه » ثم إذا نسخه يأنى 
بخير منه أو مثله » فيكون لكل منسوخ بدلان : بدل قبل نسخه » وبدل بعد فسخه . 
والبدل الذى قبل نسخه لا ابتداء لازوله » فيجب أن ينزل من أول الآص» فيازم نزول 
ذلك كله فى أول الوحى » وهذا باطل قطعاً . فان قيل : فهذا يازم فيا أخره فل ينزلم 
فان له بدلا ولاوقت انزول ذلك البدل؛ قيل : ما أخر نزوله وهو بريد إنزاله 
معلوم » والندل الذى هو مثله أو خير منه يؤتى به فى كل وقت » فان القرآن ما زال 


مس 


ينذل » وقد تضمن هذا أنكل ما أخر نزوله فلا بد أن ينزل قبله ما هو مثله أو خير 
منه » وهذا هو الواقع : فان الذى تقدم من القرآن نزوله لم ينسيخ كثير منه خير مما 
تأخر نزوله » كالاآبات المكية ‏ فان فا من بيان التوحيد والنبوة والمعاد وأصول 
الشرائع ما هو أفضل من تفاصيل الشرائ ع كسائل الربا والنكاح والطلاق وغير ذلك . 
فبذا الذى أخره اقه مثل آية الربا فانها من أواخر ما نزل من القرآن ؛ وقد روى 
أا آخر ما نزل ؛ وكذلك آية الدكين والعدة والحيض ونحو ذلك » قد أنزل الله قبله 
ما هو خير منه من الآبات الى فيها من الشرائع ما هو أهم من هذا ؛ وفيها من 
الاصول ما هو أَثم من هذا . ولهذا كانت سورة الانعام أفضل من غيرها ء وكذلك 
سورة بس ونحوها من السور التى فها أصول الدين التى اتفق عليها الرسل كليم 
صلوات الله علهم . ولذا كانت ل قل هو الله أحد 6 مع قلة حروفها تعدل 
ثلث القرآن لآن فها التوحيد , فعل أن آيات التوحيد أفضل من غيرها , وفاتحة 
الكتاب نزلت بك بلا ريب ا دل عليه قوله تعالى ( الحجر 0م ) ( ولقد آنيناك 
ع من المثانى والقرآن العظيم ) وقد ثبت فى الصحيح عن النى يكل أنه قال 
ه هى السيع المانى والقرآن العظبم الذى أوتيته » وسورة الحجر مكية بلا ريب » 
وفها كلام مشرى مكة وحاله معبم ؛ فدل ذلك على أن ما كان الله ينسأه فيؤخر 
نزوله من القرآن كان ينزل قبله ما هو أفضل منه و( قل يا أبها الكافرون ) مكية 
بلا ريب » وهو قول اجمبور . وقد قيل إنها مدنية » وهو غلط ظاهر . وكذلك 
قول من قال : الفاتحة لم تنزل الا بالمدينة » غلط بلا ريب . ولو لم تكن معنا أدلة 
صحيحة تدلنا على ذلك لكان من قال إنها مكية معه زيادة على . وسورة ل قل هو الله 
أحد ) أكثرم على أنها مكية . وقد ذكر فى أسباب نزوطا سؤال المشركين مك 
وسؤال الكفار من أهل الكتاب الهود بالمدينة » ولا منافاة » فان الله أنزلها بمكد 
أولاء ثم لما سئل نحو ذلك أنزلها مرة أخرى . وهذا ماذكر طائفة من العلياء وقالوا : 
إن الآية أو السورة قد تنزل مرتين وأكثر من ذلك . فا يذكر من أسباب النزول 
المتعددة قد يكون جميعه حقاً . والمراد يذلك أنه إذا حدث سيب يئناسيها نزل جير يل 
فق رأها عليه ليعلية أنها تتضمن جواب ذلك السبب , وإن كان الرسول حفظبا قبل 


معام 


ب ع١‏ سه 


ذلك . والواحد مئا قد يسأل عن «سألة فبذكر له الآية أو الحديث ليبين له دلالة 
النص على تلك المألة وهو حافظ لذلك؛ لكن يتلى عليه ذلك النص ليتبين وجه 
دلالته على المطلوب ٠‏ فقد تبين أن البدل لما آخر نزوله تخلاف ما كان عندم لم ينسخ 
فان هذا لا بدل لهء ولو قدر أنه سينسخ فانه ما دام حكن لم يكن بدله خيراً منه . 
وكذلك البدل عن المنسوخ يكون خيرا منه . وأكاز السلف أطلقوا لفظ ١‏ خير 
منها »كا فى القرآن » ولم يستشكل ذلك أحد منهم . وفى تفسير الوالى : خير لكم فى 
فى المنفعة وأرفق بكم . وعن قتادة [ نأت بخير منها أو مثلبا ‏ آية فيا تخفيف » فيها 
رخصةء فببا أمسى» فها نبى . وهذان لم يستشكلاكونبها خيرا من الآولى ؛ بل بينا 
وجه الفضيلة » كي تقدم من أن الكلام الآمرى يتفاضل بحسب المطلوب , فاذا كان 
المطاوب أنفع للمأمور كان طلبه أفضل , ا أن رحمة الله التى سبقت غضبه هى أفضل 
من غضيه . فا قالاه تقرير للخيرية لا نو لما 

فان قبل : فآية الكرمى قد ثبت أنها أعظم آية فى كتاب الله وإنما نزلت فى ' 
سورة البقرة ‏ وهى مدنية بالاثفاق ‏ فقد أخر نزولا ولم ينزل قبلبا ما هو خير منها 
ولا مثلها : قبل : عن هذا أجوبة . أحدها أن الله قال لإ نأت بخير منها أو مثلبا ) ولم 
يقل بآية خير منها بل يأنى بقرآن خير منها أو مثلها . وآية الكرسى وإنكانت أفضل 
الآبات فقد يكون جموع آبات أفضل منها . والبقرة وإن كانت مدنية بالاتفاق وقد 
قيل إنها أول ما نزل بالمديئة فلا ريب أن هذا فى بعض ما نزل » وإلا فتحريم الربا 
إنما نزل متاخرا . وقوله (البقرة 11): (( واتقوا نوما جعورن هه الى الله ) من 
آخر ما نزل . وقوله (البقرة ١ : ) ١95‏ وأتموا الحج والعمرة لله 6 نزلت عام 
الحديبية ممئة ست باتفاق العلماء » وقد كانت سورة الحشر قبل ذلك »ء فالها تزلت فى 
بى النضير باتفاق الناس ؛ وقصة بنى اانضير كانت متقدمة على الحديبية بل على الخندق 
باتفاق الناس » وإنما تاخر عن الخندق أمى بنى قريظة ؛ فبم الذين حاصرم النى يله 
يله عقب الختدق , وأما بنو النضير فكان أجلامم قبل ذلك باتفاق العلياء . وكذ لك 
سورة الحديد مدنية عند اجمبورء وقد قبل إنها مكية وهو ضعيف ء لآن فنها ذكر 
المنافقين وذكر أهل الكتاب », وهذا إنما نزل بالمدينة » لكن عكن أنهائزات قبل 


عد ج116 سه 


كثير من البقرة . فق اجخلة نزول أول الحديد وآخر الحشر قبل آية الكرسى تمكن 
براقا رب وعع نر ل لك لكر انار 


الجواب الثانى أنه تعالى إنما وعد أنه إذا نسم آبة أو نسأها انا كنا 
لما أنزل هذه الآبة قوله لإ ما تنخ من آية أو ننسأها نات تخير منها أو مثلبا ) فان 
هذه الآبة جملة شرطية تضمئت وعده أنه لا بد أن يأ .ذلك وهو الصادق الميعاد . 
فا نسخه بعد هذه الآية » أو أنسأ نزوله ما بريد إنزاله » يأت مخير منه أو مثله . وأما 
عا نسخه قبل هذه أو أنسأه فل يكن قد وعد حيلئذ أنه يانى بخير منه أو معاد مثله . و-بذا أيضا 
يندفع الجواب عن الفاتحة » فانه لاريب أنه عاونا عو جور ة زا اقر اباي 
ريك الأعلى ) وهى أفضل منبأ ٠‏ فعل أنه قد يتأخر إنزال الفاضل , وأنه ليس كل ما 
تأخر نزوله نزل قيله مثله أو خير منه . لكن [ إذا كان الموعود به بعد الوعد لم يرد 
هذا السؤال . بدل على ذلك قوله رز ما ننسخ ) فان هذا الفعل المضارع المجزوم 
إنما يتناول المستقبل » وجوازم الفعل ١‏ إن" . واخواتها ونواصبه تخلصه للاستقبال 


وقد يحاب يواب ثالث ء وهو أن يقال : ما نزل فى وقتهكان خيرا 
كا غره كيزا ىوقت اخن عقن فكو فل 0 
وجبين : لازم كفضل آية الكرمى وفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد . وفضل عارض 
يحيث تنكون هذه أفضل فى وقت وهذه أفضل فى وقت آخر ء 5 قد يقال فى آية 
التخيير للمقيم بين الصوم والفطر مع الفدية مع آية إيحاب الصوم عزما , وهذا يآ 
أن الآفعال المامور بها كل منها فى وقته أفضل , فالصلاة الى القدس قبل النسخ كانت 
أفضل وبعد النسخ الصلاة الى الكعبة أفضل ؛ وعلى ما ذكر فيتوجه الاحتجاج بهذه 
الآية على أنه لا ينسخ القرآن الا قرآن؟ هو مذهب الشاففى وهو أشبر الروايتين 
عن الامام أحمد بل هى المنصوصة عنه صركاً أن لا ينسخ القرآن إلا قرآن يجىء 
بعده وعلبا عامة أصابه » وذلك لآن الله قد وعد أنه لا بد للمنسوخ من بدل مماثل, 
أو ووعد بأن ما أنساه المؤمنين فبوكذلك وأن ما أخره فلم يأت وقت نزوله 
خبو كذلك . وهذا كله يدل على أنه لا يزال عند المؤمن القرآن الذى رفع أو أخر 
عثله أو خير منه ولو نسخ بالسنة » فان لم يأت قرآن مثله أو خير منه فبو خلاف ما 


5س 


وعد الله . وإن قيل بل يأنى بعد نسخه بالسنة كان بين نسخه وبين الاتيان بالبدل 
مدة خالية عن ذلك وهو خلاف مقصود الآية؛ فان مقصودها أنه لا بد من المرفوع 
| أو مثله أو خير منه . وأيضاً فتوله ‏ نأت لم برد به بعد مدة فان الذى نسأه وهو 
يريد إنزاله قد عل أنه ينزله بعد مدة » فليا أخبر أن ما أخره يأتى بمثله أو خير منه قبل 
نزوله عل أنه لا يؤخر الآمس بلا بدل » فلو جاذ أن ببق مدة بلا بدل لكان ما لم 
ينذل أحق بأن لا يكون له بدل من المنسوخ , فلماكان ذاك قد حصل له بدل قبل 
وقت نزوله لنكييل الإنعام فلآن يكون البدل لما نسخ من حين نسخ بعد أولى 
وأحرى » ولانه قد عم أن القرآن نزل شيا بعد ثىء فلو كان ما ينزله بدلا عن 
المنموخ يؤخره لم يعرف أنه بدل ولم يتميز البدل من غيره ولم يكن اقوله ١‏ نأت 
خير منها أو مثلبا) فائدة إلا كالفائدة المعاومة لولم ينسخ ثىء » غاية ما يقال أنه لولم 
ينس شىء لجاز أن لا ينزل بعد ذلك شىء , واذا نسخ ثىء فلا بد من بدله ولو بعد 
حين . وهذا ما يعتقدونه , فانهم قد اعتادوا نزول القرآن عند الحوادث والمسائل 
والحاجة » فا كانو! يظنونه اذا نسخت آية ‏ أن لا ينزل بعدها شىء » فانها لو لم 
تنسخ لم يظنوا ذلك » فكيف يظنون إذا نسخت ؟ الثانى أنه إذا كان قد ضمن لحم 
الإنيان بالبدل عن المنسوخ عل أن مقصوده أنه لا يتقصبم شىء ما أنزله » بل لا بد 
من مثل المرفوع أو خير منهء ولو بقوا مدة بلا بدل لنقصوا . وأيضاً فان هذا 
وعد معلق بشرط ء والوعدالمعلق بشرط يازم عقبه » فانه من جنس المعاوضة وذلك 
ما يازم فيه أداء العوض على الفور اذا قبض المعوض »ا إذا قال ما ألقيت من 
متاعك فى البحر فعل» بدله , وليس هذا وعدا مطلقا كقوله لتدخلن المسجد الحرام . 
ولهذا يفرق بين قوله : والته لأعطينئك مائة , وبين قوله واله لا آ[خذ منك شيئا إلا 
أعطيتك بدله » فان هذا واجب عل الفور . ومما يدل على المسألة أن الصحابة والتابعين 
الذين أخذ عنهم عل الناسيخ والمنسوخ إنما يذكرون نسخ القرآن بقرآن» لايذ كرون 
نسخه بلا قرأن بل سنة » وهذه كتب الناسخ والمنسوخ المأخوذة عنهم إها تتضمن 
هذا. وكذلك قول على رضى الله عنه للقاص : هل تعرف الناسخ من المنسوخ 
فى القرآن ؟ فلو كان ناسخ القرآن غير القرآن لوجب أن بذكر ذلك أيضأ . وأيضا 


0 
الذين جوزوا نسخ القرآن بلا قرآن من أهل الكلام والرأى إِنما عمدتهم أنه ليس 
فى العقل ما يحيل ذلك , وعدم المانع الذى يعل بالعقل لا يقتضى الجواز الشرعى ؛ 
فان الشرع قد يعم بخبره ما لا عل للعقل به » وقد يعلم من حكمة الشارع الى علست 
بالشرع ما لا يعم بمجرد العقل . ولهذا كان الذين جوزوا ذلك عقلا مختلفين 0 وقوعه 
شرعاء واذا كان كذلك فبذا الخبر الذى فى الآية دليل عا 0 وأيضاً 
فان الناسخ مهيمن على المنسوخ قاض عليه مقدم عليه » فينبغى أن يكون 0 أوخير؟ [ 
منه يا أخير ذلك القرآن , ولذا لما كان القرآن مبيمنا على ما بين يدنه من الكتاب 
بتصديق ما فيه من حق » واقرار ما أقره » ونسخ ما نسخهكان أفضل مئه . فلوكانت 
السئة ناعفة للكتاب ارم أن تكون مثله أو أفضل منه . وأيضا فلا يعرف فى ثىء 
من آيات القرآن أنه نسخه إلا قرآن : والوصية للوالدين والافربين منسبوخة بآية 
المواريثم اتفق على ذلك الساف », قال تعالى ( النساء ١4 ١‏ ) : ( تلك حدود 
لله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات ترى من تحتها الانمار غالدين فيها وذلك 
الفوز العظم . ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فها وله عذاب 
مبين ) . والفرائض المقدرة من حدوده ؛ وهذا ذكر ذلك عقب ذكر الفرائض » 
فن أعط صاحب الفرائض أكثر من فرضه فقد تعدى حدود الله » بأن نقص هنذا 

حقه وزاد هذا على حقه » فدل القرآن على ريم ذلك وهو الناسخ 

(فصل ) والناس فى هذا المقام ‏ وهو مقام حكمة الآمس والنهى_علىثلاثة أصناف : 
فالمعتزلة القدرية يقولون : إن ما أمى به ونهى عنهكان حسناً وقبيحاً قبل الآ والنهى » 
والآمر اانه ىكاشف عن صفته التى كان علها لا يكسبه حسناً ولا قحأ , ولا يوذ 
عندم أن يأم وبنهى لجكمة تنشأ من الآمر نفسه . ولهذا أنكروا جواز الخ 
قبل المسكن من فعل العبادة ‏ ؟ فى قصة لذ بيح 2 ونسخ النسين صلاة الى هن ها 
لله المعراخ إلى “من ء:ووافقيع عل متع النسخ قبل.:وقت العبادة طائقة هرس.» أهل 
السنة المثبتين للقدر لظم م أنه لا بد من حكمة تكون فى المأمور به والمنبى عنه : فلا 
راك حو شر ادر به . وهذا قياس من يقول إن النسخ تخصيص فى 
الازمان ؛ فان التخصيص لا يكون برفع جميع مدلول اللفظ » لكنهم تناقضوا 


حمطا - 


والجبمية الجبرية يقولون : ليس للأمر حكمة تنشأء لا من نفس الآمرء ولامن 
نفس المأمور به ولا تخلق الله شيئاً لمكة؛ ولكن نفس المشيئة أوجبت وقوع 
ما وقع وتقصيص أحد التائلين بلا خضضن » وازننت الحنتات :سيا للثوان ولا 
السيئات سبباً للعقاب , ولا لواحد منهما صفة صار ها حسنة وسيئة ‏ بل لا معنى 
للحسنة إلا محرد تعلق الآمر ما , ولا معنى للسيئة إلا مجحرد تعلق النبى بها ء فيجوز 
أن يأمر بكل أمر حتى الكفر والفسوق والعصيان » ويحوز أن ينبى عن كل أمر 
حَتى عن التوحيد والصدق والعدل ؛ وهو لو فعل لكان كا لو أمر بالتوحيد والصدق 
والعدل ؛ ونهى عن الشرك والكذب والظم . مكذا يول بعضبم » وبعضهم يول : 
بحوز الآمر بكل ما لا يئافى معرفة الامر . خلاف ما ينافى معرفته . وليس فى الوجود 
عندمم سبب » ولكن إذا اقترن أحد الشيئين بالآخر خّلقاً أوشرعاً صار علامة عليه » 
فالاعمال بجرد علامات محضة لا أسباب مقتضية . وقالوا : أمر من لم يؤمن بالإيمان 
معناه إنى أريد أن أعذبكم , وعدم إبما تم علامة على العذاب . وكذلك أمره بالإيمان 
من عل أنه يؤمن معناه إنى أريد أن أثيبك , والابمان علامة . وهؤلاء منهم من ينق 
القياس فى الشرع والتعليل للأأحكام , ومن أثبت القياس منهم لم يجعل العلل إلا مجرد 
علامات . ثم إنه مع هذا قد عل أن الم فى الآصل ثابت بالنص والاجماع » وذلك 
دليل عليه » فأى حاجة إلى العلة ؛ وكيف يتصور أن تنكون العلة علامة على الحم 
فالآصل » وإنما تطلب علته بعد أن يعم بوت الحكم , وحينئذ فلا فائدة فى العلامة . 
وأما الفرع فلا يكون علة له حتى يكون علة للأصل » وهؤلاء منبم من؛ يشسكر العلل 
المناسبة ويقول : المناسبة ليست طريقاً لمعرفة العلل » وهم أ كير 1 هذا القول. 
ومن قال بالمناسية م رن متأخرهم يقول إنه قد اعتير فى الشرع اعتبار المتاسب »> 
فيستدل بمجرد الاقتران , لا لآن الشارع 0 ءا حم به لتحصيل المصاحة المطلوبة 
باحك , ولا لدفع مفسدة أصلا » فان عندثم أله أيس فى خلقه ولا أمره لام كى . 
هم - رأس الجبرية ‏ وأتباعه فى طرف ٠‏ والقدرية فى الطرف الآأخر 
وأما الضحابة والتابعون لم بإحسان وأتئمة الإسلام كالفقباء المشهورين وغيرمم 
ومن سلك سبيلهم من أهل الفقه والحديث والمتكلمين فى أصول الدين وأصول الفقه 


لولاا 


فيقرون بالقدر » ويقرون بالشرع , ويقرون بالحكمة لله فى خاقه وأمره - لكن قد 
يعرف أحدم الحكمة وقد لا يعرفها ‏ ويقرون بما جعله من الآسباب » وما فى خلقه 
وأمره من المصاح التى جعلبا رحمة بعباده . مع أنه خالق كل شىء وربه ومليكه : 
أفعال العباد » وغير أفعال العباد . وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن » وأ نكل ما وقع 
من خلقه وأمره فعدل وحكه , سواء عرف العبد وجه ذلك أو لم إعرفه 

والمكمة الناشئة من الآمر ثلاثة أنواع : أحدها أن تكون ف نفس الفعل - وإن 
م يؤر به-كا فى الصدق والغدل ونحوهما من المصالح الحادلة لمن فعل ذلك وإن لم 
يؤمر به » والله يأمر بالصلاح وينبى عن الفساد 

والنوع الثانى أن ما أمر به ونبى عنه صار متصفاً بحسن اكتسبه من الآمرء 
وقبح | كتسبه من النهى ؛ كاخر التى كانت لم حرام ثم حرمت فصارت بيثة , وااصلاة 
إلى الصخرة التىكانت حسئة فليا نبى عنها صارت قبيحة . فان ما أمر به حبه ويرضاه » 
وما نهى عنه يبغضه ويسخطه . وهو إذا أحب عبداً ووالاه أعطاه من الصفات 
الحسنة ما بمتاز مها على من أبغضة وعاداه . وكذلك المكان والزمارن الذى به 
ويعظمه -كالكعبة وشبر رمضان ‏ بخصه بصفات عيزه بها على ما سواه حيث 
تحصل فى ذلك الزمان والمكان من رحمته وإحسانه ونعمته مالا حصل فى غيره . فأن 
قل : الخثر قبل التحرم وبعده سواء » فتخصيصها بالخبث بعد التحريم ترجيح بلا 
مرجم ؛ قيل : ليس كذلك » بل إنما حرمبا فى الوقث الذىكانت المكة تقتضى 
تحربمبا ٠‏ وليس معنى كون الثىء حسنا وسيئًا مثل كو نه أسود وأبيض بل هو من 
جنسكونه نافعا وضاراً , وملاتما ومتافراً » وصديقا وعدواً , ونحو هذأ فزي 
الصفات القائمة بالموصوف ال جنير تغين الاحوال: فقد يكون الثىء ناقا فى وقت 
ضارا فى وقت» والثىء الضار قد يترك تحريه إذا كانت مفسدة التحرم أرجم ءا 
لو حرمت الخر فى أول الاسلام » فان النفوسكانت قد اعتادتها عادة شديدة » ولم 
يكن حصل عندهم من قوة الإيمان ما يقبلون ذلك التحريم » ولا كان إمانهم ودينهم 
تاما حتى لم يبق فيه نقص إلا ما حصل بشرب الثر من صدها عن. ذكر الله وعن 
الصلاة » فلبذا وقع التدريح فى تحريما . فأنزل الله أولا فييا (البقرة 9١؟):‏ 


ل 


( يس ألونك عن اخر والميسر قل فيهما إث م كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعبما) 
ثم أن ل فها لما شربها طائفة وصاوا فغلط الإمام فى القراءة ‏ آية النبى عن الصلاة 
سكارى : ( النساء ع ) . ثم أنزل الله آبة التحر.م : (المائدة ...و ) 

والنوع الثالث أن تسكون الحككة ناشئة من نفس الآمر . وليس فى الفعل البتة 
مصلحة , لكن المقصود ابتلاء العبد هل يطيع أو يعصى » فاذا اعتقد الوجوب وعزم 
على الفعل حصل المقصود بالآمر فينسخ حيلئذ »ك] جرى للخليل فى قصة الذي : فانه 
لم يكن الذيح مصلحة , ولاكان هو مطلوب الرب فى نفس الآمرء بلكان مراد الرب 
ابتلاء إبراهم ليقدم طاعة ربه وعحبته على محبة الولد ؛ ولا ببق فى قلبه التفات إلى غير 
الله » فانه كان حب الولد محبة شديدة , وكان قد سأل الَهزْأن يهبه إياه وهو خليل 
لله فأراد تعالى تكبيل خلته لله بأن لا ببق فى قلبه ما بزاح به محبة ربه (الصافات 
م51.١‏ ) : ١‏ فلما أسلا وتله للج.ين . وناديناه أن يا إبراهيم » قد صدقت الرؤيا 
إناكذلك نيجرى المحسنين . إن هذا لو البلاء المبين» ومثل هذا الحديث الذى فى صحيم 
البخارى : حديث أبرص وأقرع وأعى ٠‏ كان المقصود ابتلاءم لا نفس الفعل . 
وهذا الوجه والذى قبله ما خنى على المعتزلة فلم يعرفوا وجه الحمكمة الناشئة من 
الآمر »ولا من المأمور لتعلق الآمر به ؛ بل لم يعرفوا إلا الأول . والذين أتكروا 
الحكمة عندم ايع سواء » لايعتبرون حكمة , ولاتخصيص فعل بأمر » ولاغير ذلك » 
؟ا قد عرف من أصلبم 

5 إن كثيراً من هؤلاء وهؤلاء يتكلمون فى تفسير القرآن والحديث والفقه 
فببذون على تلك الاصول الى لم ولا يعرف حقائق أةوالم إلا من عرف مأخذم . 
فقول القائل : إن 9 قل هو الله أحد ) وفاتحة الكتان قد نكون كل زالهدة ينا 
فى نفسها مائلة لسائر السور ء وآية الكرسى عائلة لسائر الآيات » وانما خضت بكثرة 
' ثواب قارتما ء أو لم تتعين الفاتحة فى الصلاة ونحو ذلك الا لحض المشيئة من غير أن 
يكون فيها صفة تقتضى التخصيص ؛ هو مبنى على أصول جبم فى الخلق والام » 
وإن كان وافقه عله أبو الحسن وغيره . وكتب السنة المعروفة التى فبها آثار السلف 
يذكر فيها هذا وهذا » ويجعل هذا القول قول الجبرية المتبعين لجبم فى أقوال القدرية 


!8 سا 


الجبرية المبتدعة » والساف كانوا ينكرون قول الجبرية الجهمية كا ينكرون قول 
المعتزلة القدرية » وهذا معروف عن سفيان الثورى والآوزاعى والزبيدى وعبد 
آل رحمن بن مهدى وأحمد بن حنبل وغيرهم » وقد ذكر ذلك غير واحد من أتباع الأائمة 
من الحنفية والمالكية والشافعية والحبلية وسائر أهل السنة فىكتبهمكا قد بسط فى 
مواضعه ؛ وذكرت أقوال السلف والائمة فى ذلك . وائما نبنا هنا على الأصل لآن 
كثيراً من الناس لا يعرف ذلك ولا يظن قول أهل السئة فى القدر إلا القول الذى 
هو عند أهل السئة قول جبم وأتباعه الجبرة أو ما يشبه ذلك . كا أن منهم من يظن 
أن قول أهل السنة فى مسائل الآسماء والاجكام والوعد والوعيد هو أيضا القول 
المعروف عند أهل السنة بقول جبم . وهذا يعرفه من يعرف أقوال الصحابة 
والتابعين وأئمة الاسلام المشبورين فى هذه الاصول . وذلك موجود فى الكتب 
المصنفة التى فا أقوال جمبور الائمة التى يذكر فيها أقوالهم فى الفقه كثيراً : والعلماء 
الأكابر من أتباع الآئمة الأربعة على مذهب السلف فى ذلك , وكثير من الكتتب 
المصنفة التى يذكر فيها أقوال السلف على وجة الاتباع من تصنيف أكاب مالك 
والشافى وأبى حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرثم يذكرون ذلك فها 

وينبغى للعاقل أن يعرف أن مثل هذه المسائل العظيمة التى هى من أعظم مسائل 
الدين لم يكن السلف جاهلين بها ولا معرضين عنها . بل من لم يعرف ما قالوه فبو 
الجاهل بالحق فبها وباقوال السلف وما دل عليه الكتاب والسنة؛ والصواب فى 
جميع مسائل النزاع ما كان علية السلف من الصحابة والتابعين لم باحسان » وقوهم 
هو الذى يدل عليه الكتاب والسئة والعقل الصري . وقد بسط هذا فى مواضع 
كثيرة. والله سبحانه اعم 

هذا آخر الجوانة 
المتضمن تفضيل بغض القرآن على بعض ؛ و بعض الصفات على بعض 
وامد لله رب العالمين 
وصلى الله على سيد نا مد وله وحصه أجمعين 
وحسبنا الله ونعم الوكيل 


ر< شم د" دي 
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مقدمة الواقف غلى طبع الكتاب 

مقدمة الناشر 

نص السؤال الموجه الى شيخ الاسلام عما ورد فى فضل بعض السور هل هو ثابت أم 
لا ؟ وما معنى ذلك مع أن المع كلام الله ؟ وهل هذه المفاضلة - بتقدير بوتها - 
متعدية الى الأاسماء والصفات أم لا ؟ والصفات القديمة والامماء القدمة هل يوز 
المفاضاة بينها مع أنبا قدعمة ؟ ومن القائل بذلك ؟ ووجه القرجيح فى ذلك با مكن 
من دليل عقلى و نقلى 

جواب الششيخ بأن فضل ١‏ قل هو الله أحد ) ثابت فى صحيح السنة » وبيان ذلك 

أبراد النصوص من السئة على فضل سور الزلزلة » وقل يا أمما الكافرون » والفاتحة 

أن معنى هذه المعادلة ‏ مع الاشتراك فى كون ابيع كلام الله - يتضمن شيئين : أولهما 
هل كلام الله بعضه أفضل من بعض , والآخر ما معنى كون ١‏ ة قل هو الله أحدم 
تعدل ثلث القرآن » وما سيب ذلك ؟ 

مذهب القائلين بأن بعض كلام ألله أفضل من بعض ء والاحاديث والتقصوص الى 
تؤيد ذاك 

تفضيل القرآن على غيره من كتب الله » واختصاص بعضه مخصائُص دون بعض 

تفضيل أحد الكلامين بأحكام توجب تشريفه بدل على أنه أفضل فى نفسه 

القول بأن كلام الله بعضه أفضل من بعض هو القول المأئور عن الساف 

تقسيم أنى العباس بن سريح القرآن الى ثلث منه أحكام , وثلث منه وعد ووعيد ؛ وثلث 
منه الاسماء والصفات . فسورة الاخلاص هى الثلث الثالث ( وانظر ص م ) 

خصائص الفاتحة » واشتالها على مالم تشتمل عليه سورة بقدرها 

الاستدلال على شرف الفاتحة بالنص » والمعنى ؛ والحكم 

بيان شرقا بالنص , والمعى 

بيان شرفها بالسكم 

مافى الكتاب والسئة من تفضيل القرآن على غيره من كلام الله 

معنى قوله تعالى ل نحن نقص عليك أحسن القصص ) 


دم[ ل 


صفهبحجة 

ليس المراد بقوله ١‏ أحسن القصص ) قصة يوسف وحدها » بل يقناول كل ما قصه 
ا 1 

14 قصة مومى مع فرعون أعظ وأشرف من قصة بوسف 

15 كلها سه انان اران | مسن مال كمال كل مداق إلنا أس لسن 

١‏ مقارنة بين قصة بوسف وقصص نوح وأبراهيم ومومى والمسيح 

5 صير الرسل على أذى المكذبين هو من جنس الجباد فى سبيل الله 

٠‏ مقارنة بين أنواع الصير , وعلاقة الصير بالجباد والإعان بالقدر 

14 منزلة صير يوسف عن الفاحشة مح قوة الداعى الها 

1 م وجدامن ترب الا.! » وقد تركه لله » فكتب له به حسئة 

ما 0 أحسن القصص 4 مفعول به وإنكان أصله مصدرا 

؟- ١م‏ هل تلاوة الئاس القرآن هى القر آن المثلو أم غيره ؟ 

> لفظ د القرآن» براد نه المصدر وبراد به الكلام 

«+ غالب ما بذكر لفظ القرآن براد به نفس الكلام » لا التكثم بالكلام 

ق ( نحن نقص عليك أحسن القصص © عام فىكل ما قصه الله ( وانظر ض ١١‏ ) 

02 القرآن مبيمن على ما بين بده من كدتب السماء 

هم لوكان مومسى حيا ما وسعه إلا اتباعى 

01000 معنى « البيمن » و أنه المؤتمن الشاهد على ما بين بدىه 

م فضل القرآن على كل ما تقدمه وما جاء بعده 

م تفضيل بعض القرآن على إعض 

م آنة لإ ما ننسخ من آنة أو ننسها نأت خير منها أو مثلبا ) 

7“ معنى الخير فى قوله ل نأت خخير منها م وتحرير مذهب أب الوفاء بن عقيل 

.#- مكلام الغزالى فى ( جواهر القرآن ) فى تفضيل بعض القرآن على بعض 

++ نق التفاضل حدث بعد المائتين » وهو مبى على أن « القدم , لا يتفاضل . والسلف 
م يقولوا , قديم » بل قالوا « القرآن غير مخلوق » 

و عود الى معنى ( نأت مخير منها أو مثلبا )) 

0421 قول ابن .كلاب ان الله لا يتكلم عشيثته وقدرته , والقرآن لازم لذات الله 

هم دلالة النتصوص وكلام السلف و والاحكام الشرعمة والعقل على تفاضل كلام الله 


17 0 
صفحة 

+7 قول من يفسر التفاضل بتفاضل الثواب 

بام الخير والامى يلحقمما التفاضل من جبة الجر عه والمأمور به 

م لا دق الاس من طلب وأ تدعاء واقتضاء 

وم السلف يثبتون لله الخاق والامى والارادة الخلقية القدرية والامرءة الشرعية 

٠‏ البر الصادق يتضمن جنس العم والاعتقاد : واللام يتضمن جنس الطلب 

١‏ الشخص الواحد نتفاضل أحواله فى أنواع الكلام 

؟؛ زحمهم أن مقتضى الافضل تقصير المفضول , وكلام الله لا يتبعض 

4# تقسيمهم كلام الله الى واحد بااعين وواحد بالنوع » وبيان فساد ذلك 

54 احتجاجبم أن القران من صفات الله ؛ وظنهم أن التفاضل يمتشع فهها 

ه؛ ابن كلاب والاشعرنى يسميان المعنى القديم « كلام الله» . والخلوق , كتاب اللهء أو 
د القرآن العربى , وجوزان التفاضل ف الثانى . وألفاظ السلف تخااف ذلك 

ه؛ - 45 تسمية بعض كتب الأاهمة التى حافظت على ألفاظ السلف 

0-5 زعم ألى عبد الله بن المرابط أنه لولا عذر الجمالة لحسكم بالكفر على القائلين بالتفاضل 

8 ددالمؤلف على هذه الكامة » وأن النصوص تؤيد العكس 

أآنة ) جعلو! القرآن عضين ) تنطبق على متكرى التفاضل لا على القائلين به 

آإه الجهمية والمعتزلة لم يق عندمم بذات الله لا طلب ولا إرادة ولارضا ولا غضب 

٠ه‏ شبة الذين قالوا : اذا كان القرآن غير مخلوق فلا بد أن يسكون قديما 

م«ى قول من فال : القرآن القدم حروف وأصوات قد يمة ة متماقة فى ذاتها لانى وجودها ', 
ورا ءة الساف من هذا القول والذى قمله 

4م -دمه النصوص والاثار فى تفضميل بعض كلام الله وصفاته على لعض 

ده الأحاديث فى ذكر ندى الله وتفضيل البين 

5ه - باه الى لم برد فى أسمائه تعالى بل فى مفعولاته » ولم يضف اليه الا على سبيل العموم 

مه - وه الله خالق أفعال العياد » ولا يعذر المذنب بالقدر 

3١-0‏ المعتزلة والقدرية بالغوا فى التنزءه فلم يحعلوا الله خالقا لكل شىء , والجبمية غاوا 
فى الجير فانكروا حكمة الله ورحمته » وزعوا أنه ليس فى القرآن لام ى وإنما 
اللام فيه لام العاقبة » وأن الله لا بحب ما أمر به من العبادات إلا إذا وقع 

++ وجهكون 3ق قل هو الله أحد ) تعدل ثاث القرآن 


إذدا 
ذه 


ه#”ؤ لد 


ما قاله أبو العياس بن سريح فى معنى ذلك ( وتقدم فى ص ه ) 

وجبان آخران نقلب) ابن الجوازى : وبيان ضعفبما 

الرد على من يقول من ملاحدة الصوفية ان الله وجود مطلق 

التوحيد نوعان : على قولى , وعملى قصدى . اشتملت لاقل هو الله أحد) على أو هما 
نصا وعلى الثانى لزوما . واشتمات ور يا أما الكافرون) على ثاننهما نصا وعلى 


أولهماازوما 
كل وصف يشترك فيه الوجود والعدم لا يستلزم أمراً ؟.وتيا فلا يكون فيه مدح » 


وجه آخر ذكره الغزالى لمعنى أن ( قل هو الله أحد ) تعدل ثلث القرآن 

نقد شيخ الاسلام لهذا الوجه . وبيان أن أبا حامد يتكلم بظريق التصفية » ولم يكن 
له خبرة بما صح من ألفاظ الرسول يلع 

وجه آخر نقله القاضى عياض » و نقد شيخ الاسلام له 

الشارع لا يفرق بين متهائلين , ولا يسوى بين تلفين غير متساويين 

نقد قول من قال : يضعف لقارئها مقدار ما يعطاه قارىء ثلث القرآن 

تفاضل كلام الله ليس باعتبار نسبته الى المتكلم ؛ بل باعتبار معا نيه » وباعتبار ألفاظه 
المبيئة لمعانيه . واذا كانت لإ قل هو الله أحد ) تعدل ثلث القرآن لم يازم من 
ذلك أنها أفضل من الفاتحة . ولا أنها يكت بتلاوتها ثلاث مرات عن تلاوة 
القراأرن 

ليس الافضل هو الذى ينفع فى وقت » بل الآنفع ىكل وقت ما تحتّاج اليه فى ذلك 
الوقت . فالمفضول فى مكانه وزمانه أفضل من الفاضل 

بطلان قول ابن عرف فى الفتوحات : قرب الفرائض تكون بعد قرب الاوافل 

خطأ الذن اعتقدوا أن الأجر ينب كثرة الحروف 

عدل الثىء هو مساو يه وإن كان من غير جنسه 

مختلف فضل القراءة والذكر والدعاء والصلاة باختلاف حال فاعله 


4م و «4 التفاضل والقائل يقع بين شيئين فصاعدا . ولا يعقل فى الواحد 


ىم 


الصفات السلبية تكون كالا اذا تضمنت أمورا وجودية 


بام من نقى عن الله النقائص ولم يبت له صفات وجودية فهو لم يبت له صفة كيال 


5 


النفاة المعطلة يصفون الله بما لم يقم به ويقولون : هذه اضافات لاصفات 

ما قالنه الحاولية من النصارى والشيعة والصوفية فى الروح 

الاعيان التى خلقها الله قائمة بأنفسها » واضافتها الى الله تتضمن كوتمها مخاوقة ماوكة 

الأشعرى لم يقل إن الصفات لا تتفاضل » بل هذا خطأ عليه 

إخام الإمام أحمد المءتزلة لما سألوه : القرآن هو الله » أو غيره ؟ 

ما قاله أحمد فى كتابه ( الرد على الجبمية ) عن لفظ , الغير » 

كان الأشعرى أحذق من جاء بعده » فنق مفرداً لا بجموءا 

ه الذات » مؤنث ١‏ ذو » وتعريفها يقوم مقام الاضافة . وكون الصفات زائدة على 
الذات أى زائدة على ما أثبته نفاة الصفات من الذات 

بيان مأخذين للذين منعوا أن يكو ن كلام الله بعضه أفضل من بعض 

ان كلاب أول من قال فى الاسلام : القدم معنى واحد لا يتبعض 

أكثر المتقلدين الاقوال الفاسدة لا يتصوروتها تصورا تاما . والامثلة على ذلك 

أ كثر الذين قالو! هذه الأقوال لا يعلمون ما قال غيرثم 

ولي لل العم رطاخل كقول جرم النكام ا انفد ٠‏ وهو 2 نظ جمل 

تفضيل الثواب «دون تفضيل نفس نفس القول لم برد به نقل ولا يقتضية عقل 

قولحم « تخصيص بعض الكلام بالثواب والاحكام من محض المشميثة » لا لامتياز 
الأفضل على المفضول , متفرع عن أصل الجبمية أن الله يرجح أحد المهائلين بلا 
مرجح » أى لالحكة 

القرآن ذم من نسب الى الله العمل بلا حكمة 

قياس القدرية الرب على عباده فى موضوع الظل والعدل من بدعهم التى ضلوا بها » 
وكان جبم يخرج الى الجذى فيقول أذ ألراحين يشعل مثل ذا ؟ 

الله يأس ما هو معروف ويثبى عما هو متكر . والطيب والنييث وصفان تمان 
بالاعيان . والطيب أحل لآنه طيب » ولم يكن طيبا مجرد أنه أحل 

الله بين حكته فى خلقه وأمره . وليست الاشياء مستوبة فى أنفها ولا عنده 

القول فى تفسير ( ما 0 

تفسير القراءة المشبورة (إ أو ننسبا 

تفسير قراءة ابن كثير وأنى عمرو ١‏ أو ننسأها ) 


سدين8| بت 


فى السور والايات المكية بيان التوحيد والنبوة والمعاد وأصول الشرائع » وفى المدنية 
تفاصيل الشرائع كسائل الربا والنكاح والطلاق 

١‏ قل يا أما الكافرون ) و ١‏ قل هو الله أحد م مكيتان بلااريب 

تفسير إ نأت مخير منها أو مثلبا ) 


4 آية الكرمى من البقرة » والبقرة مدنية . والأانعام ويس نزلتا قبلبا 


ا 


جوابان آخران عن معنى ( نأت خير منها 

فضل بعض القر أن على بعض منه فضل لازم كالفاتحة وقل هو الله أحد ٠‏ ومله فضل 
عارض فمكون بعضه أفضل فى وقت وبعضه أفضل فى وقت آخر 

الئاس فى بيان حكمة الامس والنهى على ثلاثة أصناف : أحدم المعتزلة القدرية 

والثانى الجبمية الجرية . والثالث الوسط وهم الصحابة والتابعون 

الحكمة الناشئة من الآمى ثلاثة أنواع : أحدها أن يكون فى نفس الفمل كالصدق 
والعدل ؛ الثاق أن يتصف بحسن اكتسبه من الآمر 

الثالك أن تكون الحكمة ناشئة من نفس الآ م كابتلاء ابراهم فى ذيح ابنه هل يطيع 
أو يمصى ء وهذا ما خنى على المعتزلة ' 

كثير من المعتزلة والجبمية يتكلمون ف التفسير والحديث والفقه فيبنون على أصوهم , 

ولا يعرف حقائق أقوالم إلا من عرف تلك الأاصول 


- كثير من الناس لابظن قول أهل السنة فى القدر إلا القول الذى هو عند أهل السئة‎ ١٠ 


قول جبم وأنباعه الجبرة » ومنهم من بظن أن قول أهل السئة فى الأسماء والاحكام 
والوعد والوعيد هو أيضاً القول المعروف عند أهل السئة بقول جهم . ؤذلك 
لتقصي رم فى تنبع أقوال الصحابة والتابعين والامة ؛ ولآنه خنى علهم معرفة 
الآصول الى برجع اليا انحا لفون 


